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تنبيه المجل�س الأعلى للتربية والتكوين..

للتربية  الأع��ل��ى  المجلس  ع��ن  ص��در 
البحث  بوضعية  متعلق  تقرير  والتكوين 

العلمي في المؤسسات الجامعية ببلادنا.
البحث  المذكور هُزال  التقرير  أكد   وقد 
مؤداها  صادمة  حقيقة  مقدما  العلمي، 
الأساتذة  لدى  العلمي  البحث  معدل  أن 
السنة  في  مقال  نصف  يتجاوز  لا  الباحثين 

العلمية  المنابر  في  ثابت  هو  ما  حسب 
مة..!  المحكَّ الدولية 

 بُذلت جهود في سبيل الارتقاء بالتعليم 
الخصاص  حجم  ولكن  بلادنا..  في  العالي 
المعتمد  النموذج  التحتية وفي  البنيات  في 
زال ضعيفا ومحكوما بسياسات فردانية  ما 
الزبونية  منطق  على  معتمدة  متعاقبة.. 

والولاء السياسوي وأشياء أخرى.. كما تؤكد 
التعليم  بقطاع  وتوظيفات  تعيينات  ذلك 
العالي خارج كل منطق قانوني أو أخلاقي..

إسناد  على  متوقف  العلمي  البحث  إن 
المؤسسات  في  العلمي  البحث  مسؤولية 
التفاصيل..  معضلة  وأما  لذويه،  الجامعية 
فهي نتيجة حتمية لسوء الاختيار والتدبير..

كلمة الشمال

الأ�ستاذ الأديب وال�سيا�سي النبيل
ح�سن ال�شريف الطريبق

في ذمة الله
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رمضان  شهر  ليالي  مهرجان  سياق  في 
ومجموعة  شفشاون  جماعة  نظمت  المبارك، 
سماع  جلسة  البودشيشية  القادرية  الطريقة 
يوم الجمعة 15 أبريل الجاري بمسرح الهواء 

الطلق بالقصبة الأثرية.
شفشاون،  جماعة  رئيس  حضره  اللقاء 
المصالح  رؤس��اء  وبعض  المدينة،  وباشا 
الجمعوية  الفعاليات  من  والعديد  الخارجية، 

وسكان المدينة.
اللطيف  عبد  ص��رح  المناسبة،  وبهذه 
ش��ه��ب��ون، أح��د ف��ق��راء ال��زاوي��ة ال��ق��ادري��ة 
البودشيشية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، 
إحياء  على  دأب��ت  الطريقة  “مجموعة  ب��أن 
في  والنموذجي  المطلق  للسماع  جلسات 
تاريخيا  عرف  مكان  وفي  شفشاون  مدينة 

ومازال إلى يومه بكونه جمّاعا لأهل الله”.
كل  ف��ي  تمثلت  فقد  الصحبة  “أمّ���ا 
وهم  السماعية،  الجلسة  في  الحاضرين 
صوفية  ثقافة  ف��ي  وممتدون  مؤصّلون 
ق��رون”،  منذ  قلوبهم  في  بقيمها  متجذرة 

يضيف المتحدث ذاته.
المجموعة  “قدمت  قائلا:  شهبون  وزاد 
أث��ر ش��ذرات من  أرب��ع وص�الت هي خلاصة 
ربانية  توسلات  من  وعينات  النبوي  المديح 
وأزجال متوجهة إلى جملة من العارفين بالله. 
فكل من حضر هذه الجلسة آمن بأن شفشاون 
كانت حاضنة للنواة الصلبة لأمن روحي ينعم 

به المغرب، والمغرب بلد الأولياء”.
يحتوي  رمضان  ليالي  برنامج  أن  يذكر 
المتنوعة، وتساهم  الفقرات  العديد من  على 
فيه أيضا بعض مؤسسات المصالح الخارجية 

بمدينة شفشاون.
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قطرات..

بها  ويكتوي  اكتوى  المغرب،  اسمها  عقدة 
لاشغل  أن  أثبت  ال��ذي  الشرقية  الجارة  نظام 
والتعرض  المملكة  ش��ؤون  في  غيرالنبش  له 
تقدم  أي  لعرقلة  والمصيرية،  العادلة  لقضاياها 
يخدم مصالحها، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا....

فتح  بل  اليوم،  وليدة  ليست  العقدة  هذه   
النظام الجزائري عينيه عليها، عندما اشتد عوده، 
شيئا فشيئا وأزاح عنه سلاسل الاستعمارالفرنسي، 
المغرب، كما هو وارد جليا في مراجع  بمساعدة 
أوبنوع  فراغ..  من  ذلك  عن  لاتتحدث  تاريخية، 
الجزائريين  وبشهادة  بل  وال��دوران،  اللف  من 
منهم  خاصة  شرائحهم،  مختلف  ومن  أنفسهم 
بالوفاء  وتحلوا  الأصالة  رحيق  ارتشفوا  الذين 
والإخلاص، مرددين دائما »خاوة خاوة«.. إلا أن 
إزاء المملكة  نظام العسكرالشرقي تبقى عقدته 
هي شغله الشاغل على مدى عقود، تناوب خلالها 
على الحكم رؤساء »رضعوا« مثل بعضهم نفس 
السنوات  خلال  لكن  الاصطناعي«...  »الحليب 
بعد  لاسيما  أكثر،  العقدة  تضخمت  الأخيرة، 
سعي  في  المتجلي  مؤخرا،  وقع،  الذي  الحادث 
إلى  المتحدة  الأمم  للجزائرلدى  الدائم  الممثل 
العربية  المجموعة  بيان صادرعن  اعتماد  عرقلة 
في نيويورك حول الاعتداء الإسرائيلي الأخيرعلى 
وحيد،  لسبب  وذلك  بالقدس  المقدسة  الأماكن 
لمنظمة  التابعة  القدس،  لجنة  إلى  يشير  كونه 
جلالة  رئيسها  عمل  وإل��ى  الإسلامي  التعاون 
الحادث،  هذا  وقبل  ال��س��ادس..  محمد  الملك 
أموره  سابق  وقت  في  ضبط  قد  المغرب  كان 
مياه  ع��ودة  عن  فضلا  بمعبرالكركرات،  جيدا 
العلاقة المغربية الإسبانية إلى مجاريها، والمثير 
هذا  خلال  الإفطار،  مائدة  على  عادت  أنها  فيها 
المغربية  العلاقة  هذه  وك��أن  الشهرالفضيل 
الروحانية  بالنفحات  »تتبرك  أن  تريد  الإسبانية 
لشهرالخيروالفلاح...«، الأمرالذي يثيردائما حنق 
أخبار، مثل  العسكرالجزائري، عندما تصله  نظام 
التي  أوإنجازاته  المغرب  نشاطات  حول  هاته، 
المساند  المغرب  مستويات،  عدة  على  يحققها 
في  حقه،  مع  أضحت  التي  الدولية  بالمشروعية 
والجزائرخارج  البوليساريو  أصبحت  الذي  الوقت 
ممارسات  إلى  العودة  تجيزلهما  مشروعية،  أية 
وحسب  الماضي.  القرن  وثمانينيات  سبعينيات 
لا  الأم��ن  »مجلس  فإن  المصادر،  من  العديد 
بشأن  متناقضة  بقرارات  الاحتفاظ  له  يمكن 
القضية الوطنية، قرارات تنصص على الاستفتاء 
أن  رغم  الاستفتاء،  الى  المؤدي  لتقريرالمصير، 
واقف،  شرط  على  معلقة  كانت  القرارات  هذه 
شروط  على  النزاع  أطراف  موافقة  ضرورة  هو 
ومسطرة الاستفتاء وهو ما يعني أن أطراف النزاع 
إذا لم تتفق على شروط ومكانيزمات الاستفتاء ، 
يعني  مما  الدهر،  أبد  يطبق  لن  هذا سوف  فإن 

بقاء النزاع مفتوحا إلى أجل غيرمسمى«.
خطاب  أكثرمن  في  قيل  ما  حسب  وآخ��را، 
رسمي وما جاء في أكثر من تدوينة عبر وسائل 
المصير  تقرير  »شعار  فإن  الاجتماعي،  التواصل 
الذي ترفعه الجزائر ليس له من تفسيرغيرخطة 
المغرب  عن  الصحراء  لفصل  خبيثة  أومناورة 
الإفريقي،  العمق  عن  امتداده  وقطع  وتقزيمه 
لإضعافه ومن ثم جعله تابعا لها . وبعبارة أخرى، 
فالموقف الجزائري من تقريرالمصيرالمؤدي إلى 
الاستقلال ليس هو الدفاع عن حق الصحراويين 
الجزائر  ، لأن  بأنفسهم  يقرروا مصيرهم  أن  في 
لا تعترف حتى بتقرير المصير للجزائريين الذين 
الدكتاتورية  البشاعة  في  غاية  لنظام  يخضعون 
العسكرية،  لكنها تستخدم شعار »تقريرالمصير« 
المغرب  مع  تاريخية  سياسية  حسابات  لتصفية 

الدولة العريقة في الحضارة وفي التاريخ«.

• محمد إمغران

�ضربة �أخرى.. 
للدبلوما�سية الجزائرية

ال�سماع ال�صوفي يطرب �ساكنة �شف�شاون

إصدارات
جديدة
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ا الله الم�سجد العتيق بالخمي�سات حيَّ
كُتب لي أن أنتقل في عزّ الصّيام، إلى مدينة الخميسات، لأصل 
الرحم بابني وزوجته وأحفادي، ولأقضي في ضيافتهم عشرة أيام، 

بالكمال والتمام.
العتيق  بالمسجد  والتراويح  العشاء  فريضة  أدي��ت  أن  وما 

بالخميسات، حتى عنَّ لي أن أحرر هذه الدردشة.
هي أول ليلة لي هنا، وهو أو مسجد أدخله مع أذان العشاء.

بعض  بين  واضحاً  بيّناً  وجدته  الذي  الاختلاف  هذا  والدافع، 
مساجد تطوان، ومسجدي هذا.

عليه  أتردد  الذي  بالمسجد  افتقدتها  مزايا  أربع  وجدتُ  هنا 
بتطوان.

العشاء،  أذان  وبعد  قبل  الناس  يرشد  الذي  الواعظ  أولها 
السامعين. فيستقطب 

الذي  الشريف،  النَّبوي  الحديث  بعناية،  اختاره  الذي  موضوعه 
مفاده أنَّ الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم الحساب.

يشرح  أن  الفقيه  هذا  استطاع  وإيجاز،  وتركيز  لسان،  بطلاقة 
الكرسي  كآية  فيها  ذكرت  التي  القرآنية  الآيات  ويورد  الشفاعة، 
سيدنا  إلى  آدم  سيدنا  من  الأنبياء  بين  بالشفاعة  ويتدرج  مثلًا، 
محمد، ليستنتج أنه صاحب الشفاعة، ثم يختم الموضوع بالدعاء 

بأن ننال شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يوم العرض الأكبر.
ثانيها، إمام المسجد الذي أمَّ بنا صلاة العشاء، فقد كان فصيح 

اللسان، يرتل القرآن أحسن ترتيل.
ثالث المزايا، المشفع الذي رتل ما تيسَّر من سورة يوسف.

يحسن  مجوّد،  لسان  على  يوسف،  قصة  أسمع  مرة  ف�لأول 
إليه  ويشدك  توفيق،  أيما  الحروف  مخارج  في  ويتوفق  التجويد، 
شداً، ويجعلك في هذه اللحظة الروحية التي تقف فيها بين يدي 
الله، حاسَّة سمع، تستقبل آيات الله المحكمات، دون أن يشغلها 

شاغل، أو ينأى بها عن قراءة القارئ ناءٍ.
الأسماع،  فملكت  الرجل،  لهذا  الله  وهبها  ربانية،  موهبة  إنها 

واستمالت الأفئدة.
أنه لم  التَّراويح-  أبدي إعجابي به عقب  ما أخذتُه عليه- وأنا 
بـ: »قال قائل منهم لا  أولها، وإنما بدأها  يبدأ سورة يوسف من 
القصة وهو:  الفصل الأول من  تقتلوا يوسف« فغاب عنا فصلان: 
وهو  منها  الثاني  والفصل  المنام.  في  رأى  بما  أباه  يوسف  إخبار 

التخطيط الذي خططه إخوته للتخلص منه.
الكفاية،  فيه  نصيب  وهذا  حزب،  نصف  مشفعنا  قرأ  ما  مجمل 

فالعبرة هنا بالكيف لا بالكم.
جميع  أداء  على  وحرصهم  المصلين،  انضباط  المزايا،  رابع 
اللذين تشهدهما  اللغط والصخب  الركعات، وهما أمران يمنعان 

مساجدنا عند انصراف أغلب المصلين بين النوافل.
مظاهر  عليه  تبدو  تعد  لم  بالخميسات،  العتيق  المسجد 
ونضارته،  شبابه  استعاد  وإنما  الزمن«،  و»دْوَاي��ر  الشيخوخة 
وصحته وعافيته، بفضل العناية التي يوليها أمير المؤمنين لبيوت 
المساجد  باقي  تشهدها  الرعاية،  هذه  تطوان  تشهد  فكما  الله. 

الشريفة. بمملكتنا 
مساجد،  في  واضحة  بيّنة  تكون  المهرة،  الصناع  أيدي  أن  إلا 

وتكون باهتة شاحبة في مساجد.
له  الله  وفر  مسجداً  الأولى،  الوهلة  من  يبدو  المسجد  وهذا 
فأتى  والإعلان،  السر  في  الله  وتتقي  الإتقان،  تتحرى  التي  الأيدي 
تشعر  زاربيه،  حتى  والصباغة،  والتجيير  والزخرفة،  البناء  في  آية 

وكأنها أتت  للتوّ من مصانعها.
حيا الله هذا المسجد، وحيا الله الساهرين عليه.
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م�صطفى حجاج 

l عبد اللطيف �شهبون 
abdelchahboun@hotmail.com

زادُ المرتِحل..

احتفى ملتقى الدراسات المغربية والأندلسية بآداب تطوان 
»زاد  كتاب  بتقديم  الجاري  أبريل  عشر  ثامن  الإثنين  يوم 

المرتحل: مقاصد الدعاء وجمالياته« للدكتورة سعاد الناصر.
هاشم  أحمد  الدكتور  العلمي  الاحتفاء  هذا  مجريات  أدار 
الريسوني رئيس شعبة اللغة العربية ورئيس الملتقى المذكور، 
وتتالت خطابات تقديمية للدكاترة  : أحمد بوعود، جميلة رزقي، 

هشام تهتاه، عدنان أجانا، عبداللطيف شهبون.
بزيادات  المرتحل..«  »زاد  لكتاب  الثانية  الطبعة  تميزت   

وتنقيحات.. فضلا عن حلتها الأنيقة..
أولا :

أثارتني في تقديم السيد عمر عبيد لهذا  الكتاب في طبعته 
الأولى نقاط منها:

. الدعاء مُخُّ العبادة.. بل العبادة كلها دعاء..
وإثارة  ذهن  إنعاش  هي  بل  فقطّ،  فقها   ليست  العبادة   .

فاعلية وتجديد عزيمة وسكينة نفس وإقلاعٌ  واثق..
. الاعتراف بالذنوب أمام الستّار هو من أعظم النعم ..

. الدعاء مفتوح في كل زمان ومكان..
والدين  التسامي..  وسيلة  وال��روح  ال��روح،   وعاء  الجسم   .
من  والحماية  السلوك  توجيه  في  وسيلته  وهو  الإنسان،  فطرة 
والعلوم  وبوصلة،  ودليل  مرجع  الشرعية  والعلوم  السقوط، 

التجريبية أدوات كسب  وسعي وإنتاج وإقامة عمران..
إلى  بأصحابها  انتهت  الدعاء  لمَهمّة  النصفية  الرؤية   .

الانسحاب من الحياة..
. في الدعاء المأثور لكل حالة حَبلُ نجاة.. 

وسبيل  واستنصار  وتذلُّل  نفسي  حال  عن  تعبير  الدعاء   .
ارتقاء وأداة علاج وولادة جديدة واستنفار طاقات كامنة..

ثانيا :
استوقفتني عتبة كتاب »زاد المرتحل..« وهي عتبة وسمتها 
فكرية  كثافة  وضمنتها  البدء«  سبيل  »على  سعاد  الدكتورة 

وبيانات منهاجية تضمنت :
- حمدلة : 

* الإنسان مخلوق من مادة وروح..
للقيم  ضابطة  معايير   : بين  التمييز  على  الإنسان  قدرة   *

والأفعال والسلوك.. ومعايير الانفلات والتقصير.. 
_ تصلية على : 

* القدوة المهداة..
* المعتمِد على العقل موجِّها للتغيير والتزكية والاستقلال 

الفكري..
- الكتاب إبحار في الدعاء القرآني والنبوي..

- الإنسان كائن مرتحل، وهذا الارتحال ذو سمات ومستويات 
وأنماط.. 

- الدعاء زاد المرتحِل يسعفه في المادة والمعنى .. 
ثالثا :

بالله،  واستغاثة  عبادة  هو  بل  العبادة،  مُخّ  الدعاء  كان  إذا 
الافتقار  وإظهار  بلاء،  ورد  ذنب،  من  واستغفار  به،  واستعانة 
ومفتاح  واستدعاء،  وسؤال،   وطلب،   ورغبة  ومناداة،  الله..  إلى 
فصّلها  مرعية  وآداب��ا  وأماكن  أوقاتا  له  فإن  ومُسترْوح.. 

العارفون بالله والعلماء..
منهاج  في  متجلية  سعاد  الدكتورة  لكتاب  الكبرى  المنقبة 
جمعه لما هو أساس في بلاغة الدعاء من خلال بسط مفهومه 
في  للبحث  جديدة  آفاقا  وفتحه  وجمالياته..  ودلالاته  ومقاصده 

مدونات الدعاء بالمغرب؛ أرض الأولياء.
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كان شاردا كعادته؛ أخذته على حين غرة قائلة:
أرضية  من  جانب  نحو  بسبابتها  واتجهت  انظر؛   -

غرفته، وأضافت:
- ألم تلاحظ شيئا؟.

إلى  الصوت  مصدر  من  خاطفة  بسرعة  عينيه  نقل 
الخضرة،  عليه  تغلب  الريح  كبساط  شيئا  رأى  الأرضية، 
فحملته رؤيته إلى ذلك البهو بذلك المنزل الذي قضى 
الهادئة  أمه  يد  قبل  وشبابه،  طفولته  من  جزءا  فيه 
إيقاع  على  خفيفا  فمها  تحرك  وهي  ببياضها،  المؤزرة 
صفاء  يغمره  بجانبها  جلس  أبيض.  ربما  لونها  سبحة 
يقنع  مرة  من  فكم  محادثتها،  يستعجل  لم  السكينة، 
»السداري«  ذلك  على  غافية  وهي  بجانبها  بجلوسه 
الكتاب  من  طيبات  بآيات  معطرا  المكان  يلف  والصمت 
الحديث  الجهاز  ذلك  من  بانسياب  تجري  التي  الكريم 

القديم.
التي  ابتسمت له، فاستعد لتلقي أسئلتها المعهودة 
تمطره بها لتكسر جليد الصمت بينهما، سواء أكان ذلك 
في أيام الله العادية أم في الأعياد أم في رمضان أم ما 
قبلهما وبعدهما؛ إنها تحرص على معرفة التزام أبنائها 
لا  خاصة،  والدينية  المناسبات  بطقوس  تفريط  دون 
هن  النساء  أن  كليشهات  عن  بعيدا  ذلك  سر  ما  أعرف 

الحارسات الشديدات للتقاليد والعادات؟ !
 سألته عن »الشباكية« و»السفوف« )التقاوت، سلو، 
وأنه  وساق،  قدم  على  جار  التهييئ  أن  طمأنها  سليلو(، 
عما قريب سيذوقها ،كالعادة، لتقول كلمتها التقييمية.

دعت له بدعائها المأثور:
-الله يرضى عليكم.

وتعب  الشيخوخة  هدتها  الأخ��ي��رة  السنوات  في 
ما  خلاف  على  حجاب  لذاكرتها  ينسل  لم  لكن  السنين، 
حجب العين، ومنذ أن كان يعقل لم يعرف عنها تفريطها 
في صلاة الفجر كما لم يعرف عنها تخليها عن اختياراتها 
في  هوطبيعي  ما  كل  على  أدمنت  حيث  الحياة؛  في 
الطعام والدواء قبل انتشار البيووالطب البديل، فمنزلها 
عبادة،  والعمل  وممكن  هوضروري  ما  كل  فيه  يصنع 
والسفر صلة رحم وترويح عن النفس، والأولياء والأشياخ 
والدراويش أصفياء، والكرم ديدن الكرماء وغنى الفقراء، 

فكل ما يؤخذ بيد يعطى بأخرى.
أم  أمك  هانئ  أم  من  يافاطمة؛  قوتك  تستمد  ممن 
بعيدة...  أصول  من  أم  معا  منهما  أم  أبيك  محمد  من 
أم من ماذا؟؛ أسئلة كثيرة بقيت دون جواب، كنت تحب 
مجالستها والتحدث معها، لكن الحاضر بهمومه وأحداثه 
ولم  الحديث،  على  وغياباته...هيمن  وفراغاته  وأفراحه 
تدرك إلا متأخرا أن الحفر في الذاكرة والجذور له أهميته 
المتأخرة  محاولاتك  ورغم  العائلية،  الهوية  تركيب  في 

لم تظفر بالشيء الكثير مما لا زلت تبحث عنه...
مع  المبكر  غيابها  جرح  يندمل  لم  أمك  هانئ  أم 
منك  وقربه  أبيك  محمد  وج��ود  عوضه  وإن  السنين، 
ظلت  التي  وحكمته  المرحة،  وبشخصيته  به  وتعلقك 

على لسانك في أحلك الأوقات كما في أحلاها. 
ما تركته يا فاطمة منقوشا في الأذهان أنك تحملت 
سيحكيها  أخ��رى  حكاية  وتلك  والأم  الأب  حمل  عمرا 
والرحيل  الاضطراري  البعد  بصبر  تحملت  لقد  الزمن؛ 
على  فطر  الذي  محمد  الفقيه  الوفي  لشريكك  المبكر 
اليزيدية، والصمت  الصمت وجبل على بر والدته منانة 

عبادة وسر الأسرار والجنة تحت أقدام الأمهات.
فتح الباب بعد أن سمع طرقا خفيفا، دخلت اللاعايشة 
بسنين،  ذل��ك  بعد  برحيلها،  والتي  العمر؛  صديقة 
اللاخدوج  الأخريات  صويحباتها  من  الأثيرات  ورحيل 
واللارحمة...- اللائي يجمعها بهن ذكر الله والورد وحب 
وذلك  الطراوة  تلك  بمثل  الأيام  تعد  لم  محمد »ص«- 

الإشراق.
حول كؤوس اللبن والخبز المنزلي وما تيسر من رزق 
الله، دارت حلقة الذكر شيئا فشيئا...لا إلاه إلا الله يفنى 
العبد ويبقى الله، لا إلاه إلا الله رحمة ربي موجودة...الله 

الله الله يامولانا....ربي داوي حالي...ولم تفتر الأذكار إلا 
على آذان المغرب.     

دعت له بالهداية ورددت على مسامعه بأن الصلاة 
عماد الدين...ومما يذكره باعتزاز أنها لم تترك له من 
به  يفتتن  أوذهبا  يبيعه  أوعقارا  يحسبه  حسابا  الإرث 
برموزها  خضراء  سجادة  هو  له  تركته  ما  كل  أويفتنه؛ 
المختلفة  مسابحها  من  بيضاء  مسبحة  ثم  المزركشة، 

لقد  الحياة؛  هدايا  أجمل  يقينه،  في  وه��ي،  الأل��وان، 
إلى  الآن  يحن  اللتين  المباركتين  يديها  من  تسلمها 
تصاحبه  التي  دعواتها  سماع  إلى  يحن  كما  تقبيلهما، 
في السراء والضراء، وتقف حصنا حصينا في وجه نصال 

كل حقد وشر وعثرة...   
قعد في حضن تلك الخضرة والمسبحة في يمناه، ثم 

سجد داعيا لها بالرحمة والغفران والعين تدمع...    

عبد الحي مفتاح
•

أجمل الهدايا
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-23-
محمد  الأدي��ب  الفقيه  طنجة،  قاضي  ]م��ن 
الأديب  الشريف  صديقه  إلى  رحمون  بن  إدريس 
تهنئة  رسالة  عن  يجيبه  أفيلال،  البشير  السيد 

بعيد الأضحى المبارك[
الحمد لله

فضيلة الأخ الرفيق الرّقيق، علّامتنا البليغ، الشّريف الذي 
طالت مدائحه، وتناهت ممادحه، المولى البشير، أصلح الله لنا 

وله الحال والأحوال.
تحيّة طيّبة تعرب عن الوفاء إلى يوم اللّقاء.

لقد هِمْتُ وُجداً وانشرحتُ جدّاً بمسطوركم الذي أزال 
وقائع  فحش  عن  المترتّب  الهيام  بعض  خاطري  عن  مفاده 
الأيّام، فلك الفضل بهذه الذّكرى التي جادت بها قريحتك في 
بعروة  التّمسّك  وطرح  وراء ظهره،  المودّة  وثائق  نبذ  وقت 
الإخاء تحت طيّ إهماله، ولذلك لم أستحضر في هذه العُجالة 
السّرائر،  نقيّ  الضّمائر،  عفّ  أنّك  سوى  نعوتك  حميد  من 
كلمتك،  الله  أعلى  عقداً،  النبلاء  وأوكد  عهداً،  الأدباء  أرعى 

وحرس نعمتك.
عنيد،  بانتقام  فجره  طلع  عنيد،  مشؤوم  فيوم  العيد  أمّا 
وسطوٍ مُبيد، وبطش شديد، تعاقب فيه الّمر، وتتابع فيه الشر 

والقسر والقهر، ولذلك وجب توديعه بقول الشاعر الحكيم:
�سْر لا �أرانا الله وجهك ثانيــــــــــــة

فلقد حللت بنا حلول الدّاهيــــــــــة
والهناء  بالفتح  وليالي  مساعدة،  أيام  أعقبته  إذا  اللهمّ 
واردة، ومنن سائدة، وألطاف باليُمن والصّفاء عائدة، وليس 

شيء على الله بعزيز.
محمد إدريس بن رحمون
عاشر ذي الحجة الحرام 1373هـ.

-24-
محمد  الأدي��ب  الفقيه  طنجة،  قاضي  ]م��ن 
الأديب  الشريف  صديقه  إلى  رحمون  بن  إدريس 
السيد البشير أفيلال، يشكره على رسالة تهنئة 

بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم[
الحمد لله

وصلى الله على سيّدنا محمد وآله
والخيّر  الأصلح،  والأبرّ  الأنجح،  الممجّد  الأفلح،  شريفنا 

الأمدح، فقيهنا النّبيه النّزيه، سيّدي البشير أفيلال.
تحية واحتراماً:

بشاراتكم  من  يتجدّد  لما  ولهف  شوق  في  أخوك  بينما 
السّارّة التي ينتظرها ويترصّدها بعدد الأنفاس، إذ هو قرير 
العين بمسطوركم الحفيل، الذي تبرّمت به وتبادلت بميمون 
جدّه، وسررت بأسعد طالعه فحمدت مبرّته، وشكرت موافقته، 
بعد أن اعترفت بجميل موقعه، وتفخيم قدر محرّره، ولصافة 
أنسه، وعذوبة لفظه، ولأنك أديب يتوقّد بلاغة، ويتدفّق قلمه 

جزالة، ويتفيض فكره فطنة وحماسة.
أبقاك الله أيّها الأخ، وأبقى عليك نعماه ناميا سرمدياً، ما 

كرّ عيدٌ وتوالى، بفتح جديد، وهنّاك به أخ فريد.
محمد إدريس ابن رحمون
12 ربيع 2. 1374هـ.

إلا  أسلم  ولا  عنه،  المجاب  سوى  المكاتب  من  وصل  وما 
على من تحبّ.

-25-
محمد  الأدي��ب  الفقيه  طنجة،  قاضي  ]م��ن 
الأديب  الشريف  صديقه  إلى  رحمون  بن  إدريس 
السيد البشير أفيلال، يشكره على رسالة تهنئة 

بتقلّده خطة القضاء بطنجة[
الحمد لله

سيّدنا ومولانا، الأخ العزيز الأودّ الأرشد، الشّريف الجليل 
الأمجد، الفقيه العلامة الأوحد، سيّدي البشير أفيلال الإدريسي 

الحسني رعاه الله.
احتراماً وتحيّة وأشواقاً قلبيّة.

لّما �أوفد المفدّى بقلب متيّـــــــــــــــــم
عتاب محمد وهو فينا ب�شيـــــــــــرُ

طربت على ا�ستح�سان �ضوء جبينـــه
ومبت�سمات الثّغر منه تجيـــــــــــر

�سموحٌ فلا ي�سري الملامُ لقلبـــــــــــه
لطيفٌ ظريف والأديب خبيــــــــــرُ

ديق حقيقـــــــــــــــــة �أ�سيّدنا �إنّي ال�صّ
وذنبي تق�صيري و�شعري �سفيـــــر

فدونك منّي ما يحقّ من الوفـــــــــــا
�إذا كان يُر�ضى فالوفاء ع�سيــــــــــرُ

�إليكم تحياتي برمز زيارتــــــــي
و�ساعة �أوقات اللّقاء ت�سيـــــــــــــــرُ

وأسعدني الحظ بمسطوركم الحفيل، فسررت به سروراً لا 
عهد  على  وإنّي  تقرير،  مجال  له  يتفسّح  ولا  تعبير،  به  يفي 
فهو  واستجداء  ثناء  وكلّ  البعاد،  طال  ولو  والوداد،  المحبّة 
وقف على حرم جنابكم الرّفيع، أما محمد إدريس ابن رحمون، 

فحسبه خديم لكم مطيع.
24 ربيع الثاني 1365هـ.

-26-
محمد  الأدي��ب  الفقيه  طنجة،  قاضي  ]م��ن 
الأديب  الشريف  صديقه  إلى  رحمون  بن  إدريس 
التّهنئة  على  الشّكر  في  أفيلال،  البشير  السيد 

بعيد الفطر[
الحمد لله وحده

العلّامة  الأخ  الحفيلة،  والمكارم  الجليلة،  الهمم  صاحب 
الإدريسي  أفيلال  البشير  مولاي  الحسيب،  الشّريف  الأديب، 

الحسني.
والخواطر  الباهرة،  السّجايا  تلك  على  وثناء  طيّبة  تحيّة 

الزّاهرة، حفظها الله ورعاها.
من  مالي  وصف  جدّاً  ويتعبني  رضاك،  أستمدّ  سيّدي 
من  متزايد  تعبٍ  في  حقيقة  كنت  ولقد  لقياك،  إلى  الشّوق 
أدركتني  أن  لولا  صبراً  عنه  أستطيع  لا  الذي  خبرك  احتجاب 
عن  المبشّر  الظّريف،  اللّطيف  بمسطورك  الصّادة  عنايتك 
همم شريفة، تذكر فتشكر، وروابط أخويّة تنشر وتدخر، وإلى 

الله المصير.
أما العيد فأيّام المتحابّين في الله كلّها أعياد إذا صفت 
القلوب، ويسّر الله المرغوب، فلا تقف أبداً في صفّ المعتذرين، 
ولا تقف آثار المعتنين، وافتح بيني وبينك باب اليقين، )ولئن 
العلائق  تحفظ  به  الله  فتأييد  للصابرين(،  خير  لهو  صبرتم 

الودّيّة، وتستحكم الرّوابط الأصليّة، والله وليّ المتّقين.
محمد إدريس ابن رحمون
26 شوال 1374هـ

د. يونس السباح
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أدب الرّسائل، يتضمّن جوانب مهمّة تقتضيها الكتابة الحرة، والموضوع المسترسل، ويتضمّن هذا 
الأدب إشارات علمية، وإفادات فنّية، وإنشادات معرفية... وفي هذه السلسلة ندرج بعضاً ممّا توفّر لنا من 
العلامة الأديب قاضي  المغرب. ونستهلّ بمراسلات  أرواح علماء شمال  التحمت فيها  التي  الرّسائل  أدب 

مدينة طنجة وباشاها وعالمها، الفقيه سيدي العربي التمسماني رحمه الله، مع مجموعة من الأعلام.

تقديم

صورة العلامة الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال

مرا�سلات ومطارحات لأعلام �شمال المغرب
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الشمال  جريدة  عبر   - الكرام  قراءنا  اليوم  نشرع 
التحريرية  الإسهامات  بعض  عن  تسطيرات   - المشكورة 
في  المحتلين  الصغير  والقصر  سبتة  تجاه  الحبيب  لجبل 
المعطيات  بناء على  الميلادي، وذلك  الخامس عشر  القرن 
مصادر  خلال  من  المغرب  )شمال  بكتاب  الواردة  التاريخية 
أحمد  د.  وتقديم  ترجمة  1490م،   -  1415 برتغالية 

بوشرب( . 
• أول محاولة برتغالية للهجوم على قرى جبل الحبيب 

في أبريل من سنة 1462م. 
ففي الخامس من أبريل سنة 1462م - قبل عيد الفصح - كاد 
من  حياته  في  عليه  برتغالي  هجوم  لأول  يتعرض  أن  الحبيب  جبل 
القصر الصغير بنفس الرجال السابقين إضافة إلى بعض المقيمين 
قد  منيزش[  دو  دوارت  ]دون  »الكوند   : أن  ذلك  وقصة  سبتة،  في 
قرر قبل مغادرة القصر الصغير« التوجه في حال لم ينتبه إليهم أحد 
إلى قرى بجبل الحبيب، وأن يتوجه إن انتبه الحراس إليهم إلى قرية 
كبيرة بأنجرة تسمى )رصافة أنجرة1(، وعلى ما يبدو أن مسلمي الجوار 

انتبهوا إليهم، فهاجم الكوند قرية الرصافة بدلا عن جبل الحبيب.
سنة  الحبيب  جبل  على  موثق  برتغالي  هجوم  أول   •

1462م.
يظهر أن الكوند كان مصرا على مهاجمة جبل الحبيب الذي يعلم 
خطورته عليه باعتباره رباطا جهاديا يقلق راحته، والذي كان يشكل في 
هاته المرحلة خطورة بالغة على سبتة، وبالتالي وجب تأديبهم، وعليه 
قد قرر بعد عودة الكوند من غارة قرية الرصافة التي وفرت له غنائم 
أبعد من سابقها،  أخرى  إغارة  ثمينة ووفيرة مما زعمته لكي يفكر في 
فمباشرة بعد عيد الفصح في شهر أبريل »بدأ يخطط لتحقيق إنجازات 
أخرى تزيده مجدا«2، »نادى على أربعة من جواسيسه3 وأمرهم بالتوجه 
إلى جبلي حبيب وبني أبي العيش، للإطلاع على أحوال قراهما، وتقدير 
يسهل  التي  الجهة  وتحديد  مساكنهم،  توزيع  وطريقة  سكانها،  عدد 
دون  سلكها  يمكن  طريق  عن  بالبحث  أوصاهم  وقد  منها،  اقتحامها 
أن ينتبه إليهم الحراس، كي لا يثيروا انتباه أحد، ووعدهم بتعويضهم 
من  الأربعة  الرجال  عودة  وبعد  بتنفيذه«4،  تعهدوا  ما  وهو  بسخاء، 
مهمتهم بعد أربعة أيام، قرر الكوند »الإغارة على تلك القرى5)...( ومن 
حسن حظهم ] الجنود البرتغالين [ أن السكان لم ينظموا الحراسة خلال 
تلك الليلة بسبب خلاف نشب بينهم بشأن أجر المكلفين بها، ظنا منهم 

أنه يتعذر على الخيالة اقتحام منطقة في مستوى مناعة جهتهم.
ابنه بقيادة قسم من مرافقيه للتوجه إلى جهة تؤدي  الكوند  أمر 
باقي  رفقة  هو  تسلق  بينما   ،- الجهة  تلك  قرى  أكبر   – الخروب6  إلى 
أخرى،  قرى  إلى  للوصول  الآخر  إلى سفحه  ينزل  مرتفعا كي  المحاربين 
ابنه  هجوم  بعد  الجبل  إلى  يفر  قد  من  أسر  هناك  له  يتسنى  ولكي 
هنريك  دون  يصل  لم  المسافة  قصر  ورغم  قصدها،  التي  الجهة  على 
يقصد  وهو  السكان  شاهده  لذلك  الشمس،  طلوع  بعد  إلا  القرية  إلى 
مساكنهم، مما مكنهم من الفرار قبل وصوله، فتسنى لهم الاختفاء في 
من  رجالنا  تمكن  ذلك  ورغم  الجهة،  بتلك  المنتشرة  الكثيرة  الأحراش 
أسر ثمانية وثلاثين شخصا، وغنموا ثلاثمائة من رؤوس الأبقار، وعددا 
كبيرا من الماعز والغنم، وبعد أن أمر دون هنريك بنهب القرية وإحراقها 

نزل إلى المزارع لينتظر أباه فيها.
طلوع  من  مدة  بعد  يقصدها  كان  التي  القرى  إلى  الكوند  وصل 
الشمس بسبب بعدها من جهة، ولاضطراره من جهة أخرى إلى عبور 
غابة كثيفة الأشجار لا يوجد فيها مسلك، فبينما كان بصدد نزول الجبل 
صياح  بسبب  بوصوله  علم  على  كانوا  وأنهم  لاسيما  السكان  شاهده 
إلى  مواشيهم  رفقة  الفرار  لهم  تسنى  وبدلك  المجاورة،  القرى  سكان 
الموجودة في  المخابئ  وإلى  الجهة،  بتلك  المنتشرة  الكثيفة  الأحراش 

الجبل.
وبإحراق  عيونهم،  عليه  تقع  ما  كل  بنهب  رجاله  الكوند  أمر 
تنقل  لم  التي  تلك  أو  البيادر،  في  الموضوعة  والمحاصيل  المساكين 
بعد من المزارع، وبذلك التهمت النيران بسرعة قرى تلك الجهة كلها، 
المناطق  سكان  انتباه  أثار  ما  وسرعان  سكانها،  محاصيل  عن  فضلا 
لنجدتهم  فهبوا  الكثيف،  الدخان  وتصاعد  السكان،  صياح  المجاورة 
بعضهم  أن  وبما  بينهم،  طنجة  قائد  ]الشراط[  كان  وراجلين،  راكبين 
مضاد  بهجوم  بالقيام  رجاله  أمر  فقد  الكوند،  من  الاقتراب  على  تجرأ 
للحد من حماسهم، فقتل بعضهم، وأسر ثلاثة آخرون، ورغم ذلك أعادوا 
الكرة، فأمر الكوند بالتصدي لهم، مما ترتب عنه مقتل اثنين آخرين)...( 
يفصلهما،  كان  نهر  بشط  فريق  كل  فوقف  الكوند،  من  القائد  اقترب 
أو  خمسون  عبر  يمكن،  ما  بأسرع  بالتقدم  الموكب  القبطان  أمر  ولما 
كانوا  والمشاة  الخيالة  من  كبير  عدد  تلاهم  ثم  النهر،  مسلما  ستون 
واقفين بمرتفع، وحينما اعتبر الكوند أن الوقت مناسب، أمر بالنفخ في 
البوق وبنشر رايته وهاجمهم بقوة، لم يصمد الفرسان الموجودون في 
مقدمة الصفوف أمام عنف الهجوم، فتراجعوا نحو معبر وانسحبوا، قبل 
أن يختفي بعضهم في غابة، وقد حاول الفرسان الأوائل الذين وصلوا 

إلى ذلك المعبر التصدي لرجالنا، لكنهم قتلوا أو جرحوا.
من  رجالنا  لمنع  المعبر  ذلك  بجهة  كثيرون  مسلمون  اجتمع 
وانتقلوا  بالفرار  لاذوا  ثم  الانسحاب،  إلى  اضطروا  لكنهم  استعماله، 

إلحاق  رجالنا لتسنى لهم  البادي على خيل  الإرهاق  الجبل، ولولا  لسفح 
خسائر أكبر بالمسلمين، كان قائد طنجة من بين الجرحى.

ترتيب  على  أشرف  ثم  ومرافقيه،  بابنه  ذلك  بعد  الكوند  التحق 
أحرقوا  ذلك  وخلال  نظام،  في  بالتحرك  أمره  يصدر  أن  قبل  الموكب 
جميع الغلال التي صادفوها )...( انتقلوا إلى القصر الصغير رفقة أسراهم 
رأسا من  ثلاثمائة وخمسين  بلغت  التي  وغنائمهم  والأربعين،  الاثنين 

البقر، وأكثر من ألفي رأس من الماعز والغنم.
وقد علم الكوند بعد دلك عدد الفرسان المرافقين للقائد ناف على 
أربعمائة فارس7، لم يعرف عدد المشاة بالضبط، وإن قدره البعض بما 
عاد  بينما  وثلاثون،  ثلاثة  المسلمين  من  قتل  شخص،  ألف  على  ناف 

رجالنا جميعهم سالمين8«9. 
الحبيب  جبل  على  الهجوم  يلي فصل  الذي   131 الفصل  في  نقف 
قرى  عانى سكان  لما   «  : للمؤلف  التالي  القول  العيش  أبي  بني  وجبل 
تلك المناطق من الغارات المتكررة التي قادها القبطان«10، ولست أدري 
ويزيد من  وقراه،  الحبيب  منطقة جبل  تلك  المناطق  بين  كان من  إن 
الشكوك قوله : لما عانى سكان قرى تلك المناطق من الغارات المتكررة 
التي  السبل  وناقشوا  كلهم  أنجرة  أعيان  اجتمع  القبطان  قادها  التي 
شيخ  الحاضرين  بين  من  كان  وأمانهم،  أمنهم  ضمان  من  تمكنهم 
مسن، عاقل ومسموع الكلمة من سكان تلك القرية الواقعة في الخروب، 
المجاورة لأنجرة وبني أبي العيش«11، فلو أن المؤلف قال قرية الخروب 
العيش«12  أبي  وبني  لأنجرة  المجاورة  الخروب  في  الواقعة  »القرية  لا 
»قصر  الترابية  بالجماعة  الخروب(  )ظهر  قرية  يقصد  أنه  حتما  لتأكد 
المجاز« من قبيلة أنجرة اليوم، لكنه قال »القرية الواقعة في الخروب«، 
أن  ومعروف  الخروب،  جبل  في  الواقعة  »القرية  القول  يريد  به  وكأني 
جبل الخروب في الإطلاقات البرتغالية والمغربية والأندلسية وقتها هو 
جبل الحبيب، ومما يقطع الشك يقينا تسطير المؤلف - في الفصل 133 
- حديث الكوند مع أحد أسرى غارة قرية الرصافة الأخيرة - إغراء لهم 
بالبوح عن بعض استفساراته : »...إننا لا نسعى من خلال الحرب التي 
أنجرة  مع  لنا  تحقق  بما  حالة سلم شبيهة  إلى فرض  إلا  هنا  نخوضها 
وجبل الخروب«13، ودلك إشارة إلى المعاهدة الأخيرة التي كان أساسها 
الشيخ  دلك  خاطب  الحبيب،  جبل  من  العاقل  المسن  الشيخ  اعتبارات 
المترجم  عنه  يكشف  لم  بخطاب  أنجرة  أعيان  الحبيب  جبل  العاقل من 
المؤلف،  الخطاب من نسج خيال  أن  اعتبر  الأستاذ أحمد بوشارب حيث 
بينما يسرد علينا المؤلف قائلا : » اقتنع الكوند بالاعتبارات التي ذكرها 
دلك الشيخ، وافق على التفكير في الموضوع )...( ونصحه البعض برفض 
ما اقترح عليه، مفضلين أن يبقيهم تحت سلطته، وأن يستعبدهم، على 
أن يكتفي بإتاوة يدفعونها له، وعلى العكس من ذلك.........«. القسم 

الثاني، الفصل 131: ص 307 – 309.
أضحى  بل   ،309 بلدهم«.   ....... فيما  الشيوخ  أولائك  »ناقش 
مسلمو أنجرة في خدمة برتغاليي القصر الصغير، حيث صاروا يبحثون 
عن الضائعين من المسيحيين مساعدة للقصر الصغير، »وهو ما قاموا 

به في مناسبات أخرى لثقتهم.............. وشركائهم«. 310.
وهذا يدل على أن جبل الحبيب كانت ضمن هاته المعاهدة، وهدا 
يفسح المجال أمامنا للتساؤل هل عرف الجبل ضعفا في هاته المرحلة؟ 
التي قد تفتح المجال للحركة الجهادية الغاروزمية به انطلاقا من سنة 
1465م بقيادة أبي جمعة؟ مما ستضطر أنجرة معه - حفاظا على بنود 
جمعة  بأبي  الإيقاع  إلى  الصغير-  القصر  لقبطان  وإرضاء  المعاهدة 

بإحراقه داخل مسجد بقرية الخروب؟ 
بالقصر  البرتغالي  للاحتلال  الحبيب  جبل  مواجهة   •
الصغير بقيادة ابني صالح بن صالح العزفي شهر يوليوز 
  [ منيزش  دو  دوارت  دون  ولاية  خلال  1462م  سنة  من 

cro..........[ ص 219
قيد  على  يزال  لا  وهو  بعضهم  مات  كثرا،  أبناء  ابن صالح  »أنجب 
قيد  على  منهم  يبق  لم  بحيث  دلك،  بعد  آخرون  قضى  بينما  الحياة، 
الحياة خلال ولاية »دون دوارت« على القصر الصغير سوى اثنين كانا 
يتحكمان في جبل الحبيب المذكور، وهي منطقة كثيرة العمران بسبب 
كانا  فإنهما  عريقة  لأسرة  ينتسبان  الابنين  أن  وبما  أراضيها،  خصوبة 
فكرا  عليه  وبناء  واعتبارا،  مكانة  تزيدهم  أمجاد  تحقيق  على  حريصين 
في استرجاع نفوذهما على طنجة وأصيلا اللتين ترعرعا فيهما، لاسيما 
وأن جل سكان المنطقة يدينان بالفضل لوالدهما، ولما بلغ إلى علمهما 
هجرتها،  على  السكان  ويرغمون  أراضيهم  يقتحمون  المسيحيين  أن 
فكرا في الانتقام منهم«14، فنظما الغارات من جبل الحبيب ضد القصر 
في  وفاتحوهم  ووجهائها  طنجة  أعيان  بعض  الأخوان  »دعا  الصغير، 
الموضوع، وذكروهم بأوضاع جهتهم، فعبروا عن رغبتهم في الموت في 
سبيل تحقيق ما يسعيان إليه، تقرر تجنيد أكثر ما يمكن من الفرسان، 
وأن يتوجه هؤلاء ليكمنوا على مقربة من القصر الصغير قبل أن يبعثوا 
بعضهم ليغيروا على البلدة، على أن يتظاهروا بالفرار في اتجاه طنجة 
فور مشاهدة الحراس لهم لجعلهم يعتقدون أنهم رجال القائد الشراط، 
البلدة،  ليكوا عن  أربع  أو  يترددون في مطاردتهم في حدود ثلاث  فلا 
بالانتقام  حيث سيكون رجالهم متربصين بهم، وهو ما سيسمح لهم 

منهم.
جمعوا سبعمائة فارس من سكان جبل حبيب وبني كرفط وطنجة، 
ثم تحركوا صوب القصر الصغير، الذي وصلوه صباحا، كمن أربع مائة 
منهم في الموقع المسمى الصهباء، بينما اختفى الباقون منهم بغابة 

توجد على مقربة من البلدة.

الذي  سا،  دو  الفارو  خروج  يوم  الجنود  هؤلاء  وصول  وصادف 
كان............. )...( التقى المسلمون برفاقهم الذين كانوا في مكمنهم 
دون  عبر  منهم،  المسيحيين  اقتراب  انتظروا  ثم  صفوفهم  ونظموا 
هنريك النهر، ثم سارع إلى مهاجمتهم بقوة رفقة مجموعة من الفرسان، 
من  السقوط  في  يتأخروا  ولم  الأولى،  الصدمة  المسلمون  يتحمل  لم 
على أفراسهم، رغم كثرتهم، ورغم وجود قواد كبار بينهم، وما كاد دون 
الفرار،  في  قد شرعوا  المسلمون  كان  الجهة حتى  بتلك  يلتحق  دوارت 
الطريق  أما   )...( طرق،  مفترق  إلى  أوصلوهم  أن  إلى  رجالنا  طاردهم 
الثاني وكان يؤدي إلى طنجة فقد سلكه مسلمون لآخرون اقتفى الكوند 
في  اختفوا  حيث  بالجبل  الفارين  غالبية  اختمت  هؤلاء  وبخلاف  أثرهم، 
الغابة، ودامت تلك المطاردة مسافة ليكوتين اثنتين ]11 كيلومترات[، 
وعلى إثرها بقي ما ناف على أربعين جثة ملقاة عبر الطريق... كما قتل 
عدد كبير من جرحاهم وسط تلك الأدغال، وقد تمكن رجالنا من أسر 

ثلاثة أشخاص، وغنموا سبعة وعشرين فرسا، وحجورا، وبغلة واحدة.
لم يصب المسيحيون سوى بجراح خفيفة، عدا الرجل الذي سبقت 
الإشارة إلى مقتله )...(15، تألم المسلمون كثيرا، ولاسيما منهم سكان 
طنجة لتلك الهزيمة التي تكبدها المرينيون ] إشارة إلى هذا الهجوم[، 
وتعرضوا  وشرفائهم،  أعيانهم  من  كبير  عدد  مقتل  في  تسببت  والتي 

جميعهم خلالها لإهانة لا تنسى... «16.
عن  بحثا  طنجة  إلى  انتقالهما  عن  »زورارا«  سرد  تتبعنا  إذا  لكن 
وضعا  النهاية  في  أنهما  نجد  والدهما،  أصحاب  من  المساعدين 
والبرتغاليين  القصر  الأخبار عن حالة  أولا جمع  يقتضي  للعمل  برنامجا 
الإضرار  وسيلة  عن  للبحث   - ثانيا   - جهتهما  من  هما  وسيعملان  به، 
للقضاء  معلوم  موضع  إلى  منهم  خدعة  الجنود  جلب  بعد  بالمدينة، 
عليهم على يد أهل جبل حبيب وبني كرفط وطنجة أيضا، وقد ترتبت 
عن هذه الخطة التحام حامية القصر الصغير بالمقاومين بجوار المدينة، 

وتبين أن ولدي صالح بن صالح قد نالا المتوخى من الحملة17.
• محاولة ثانية لهجوم برتغالي على جبل الحبيب سنة 

1462م.
  بعد احتلال جبل طارق في )867 هـ - غشت 1462م(، كاد جبل 
الحبيب أن يشهد ثاني هجوم عليه من قبل كوند القصر الصغير دون 
طنجة،  بفحص  الديموس  قرية  بدله  فهوجمت   ، منيزش،  دو  دوارت 
واتفق  احتلاله،  بعد  طارق  بجبل  أقام  المذكور  الكوند  أن  دلك  وقصة 
مع القائد الرئيس لجماعة سنتياكو بقشتالة ]إسبانية[ على إشراك هذا 
الأخير في النشاط الحربي البرتغالي بالمغرب ليخفف عنه وقع البطالة 
المذكور،  ايرش  فرناند  كاتب   « الصغير  القصر  إلى  عاد  ولما  والضجر، 
وسبعة  وخمسمائة  فارسا،  وثمانين  وسبتة  مائة  تجنيد  إلى  فسارع 
على  الكوند  نادى   )...( الصغير  القصر  الى  ونقلهم   )...( راجلا  وثمانين 
الدليل لورانسو بيرش والفكاك و ]المخبر[ محمد، وسألهم عن الجهة 
انطاو  الفكاك  عليه  اقترح   )...( ضيوفه  رفقة  مهاجمتها  يمكنه  التي 
فاشكيش الإغارة على قرية أديموس ]الديموس[ الكثيرة السكان والتي 
تحيط بها قرى عديدة )...( أضاف أن الذهاب إلى جبل حبيب لن يفيد 
أحدا بحكم العدد الكبير للمشاركين في الحملة )...( وقد شدد على أن 
الذهاب إلى الجهة التي اقترحها أفيد ماديا ومعنويا لأنها كثيرة القرى، 

يمكنه الجمع فيها بين الاستفادة المادية وتحقيق الأمجاد«18.
---

هوامش :
)1( قرية الرصافة بأنجرة » محادية لقسم من بني منير 301   و312، 

وإني أتساءل أن تكون قرية الصفصافة - من فرقة الحيط السفلي لقبيلة 
بني مصور - وليست قرية الرصافة، فقرية الصفصافة تقع على طريق جبل 
الحبيب من طنجة، ولربما كان المستهدف جبل الحبيب، وفي حالة التنبه 

سيغار على هاته القرية التي تتوسط طنجة وجبل الحبيب.
مائة  الفصل  منيزش،  دو  دوارت  دون  ولاية  خلال  الصغير  القصر   )2(

وثلاثون، 303
)3( وأعتقد أن من بين هؤلاء الجواسيس مغاربة يعرفون جبل الحبيب 

من  التي  بالجبل  المسلوكة  المسالك  خلال  من  سيظهر  ما  هو  جيدا، 
المستحيل أن يسلكها البرتغاليون لوحدهم وهم على وقع أول هجوم عليه.

)4( القسم الثاني، الفصل الثلاثون، 303

)5(  »وبما أنه لم يكن...........المشاة«، الفصل 130، ص 304 

)6( ينبغي الإحتراس مما كان يطلقه بعض الإخباريين البرتغاليين على 

التاريخية ب farrobo، وهو إطلاق كان يطلق  الحبيب في كتاباتهم  جبل 
على قرية الخراب الواقعة بقبيلة بني حزمار خلال القرن الخامس عشر، إذ 
كانت آنذاك ممتدة بين القصر الصغير وطنجة، فهاجرت مكرهة - بعدها 
البرتغالي أكثر  - إلى حيث موقعهم الجغرافي اليوم، وذلك بفعل التوسع 

بالشمال الغربي المغربي وهجوماته المتكررة على قرى بعض بقاعه.
بالأرقام  أربعة  »كتب   : المترجم  بوشارب  احمد  الاستاذ  حسب   )7(

الرومانية«. هامش الفصل 130، ص 306
)8( مبالغة أخرى للمؤلف.

)9( الفصل 130 : ص 303  - 306

)10( القسم الثاني، الفصل 131، ص  306

)11( القسم الثاني، الفصل مائة وواحد وثلاثون، 306

)12( جبل بني أبي العيش :

)13( القسم الثاني، الفصل : 133، ص  312 

)14( القسم الثاني، الفصل 113، ص 288 

)15( اختصر الأستاذ احمد بوشرب أحداث الهجوم مرتين، حيث يرى أن 

لا فائدة تاريخية تذكر من وراء سرد المختصر.
)16( القسم الثاني، الفصلين 113 – 114، ص 288 - 291

 G. E. Zurara : C. do. D. Dourte de Meneses. P. 262.  )17(

.Lisboa 1978
)18( القسم الثاني، الفصل 122، ص 297.

�إ�ضاءات
محمد أخديم

من الإ�سهامات التحريرية لجبل الحبيب تجاه �سبتة ال�سليبة
في الع�صر الو�سيط )1(  

الفار�س المقدم الروا�س )1514 - 1519م( 
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بالمطبعة  راقية  ورقية  حلة  في  نسخة  ثلاثمائة  منه  طبعت  النادرالذي  الكتاب  هذا 
منه في صندوق  بنسخة  يحتفظ  ـ  الله  رحمه  ـ  والدي   كان  بالرباط سنة1935..  الرسمية 
الرمال«  جلبه تذكارا من »حاسي بيضا« إلى مقر سكنانا بقشلة  ذخيرة من مخلفات »حرب 
ـ  والأخرى.. وكنت  الفينة  بين  ويتفقده  بعناية خاصة  يحيطه  وكان  »جانكير«بالدارالبيضاء، 
أنا الطفل الفضولي الصغيرـ أتحين الفرص للاطلاع على مكنون ذلك الكتاب الكبير، وكلما 

استفردت به، تصفحته وتهجيت حروفه وأمعنت النظر في مجمل صوره..
ظل هذا الكتاب بين أحضان أسرتي في الحفظ والصون، وظل رفيقا لها في حلها وترحالها 

في  معي  حملته  فاس،  بمدينة  العلم  لطلب  والأحباب   الأهل  هجرت  ولما  الحواضر،  بين 
وطابي، وزودت به خزانتي،  لكن  دوام الحال من المحال، فأنيسي في غربتي اختفى في 
غامض الظروف والأحوال.  وبعد عقود جاءتني بشارة من صديقي الحميم، الأستاذ الجليل 
الدكتورعبد اللطيف شهبون  الذي أخبرني ذات عشية من العشر الأواخر من رمضان،  أنه قد 

عثر على هذا الكتاب المقيد باسم والدي في سوق الغرسة الكبيرة بتطوان.
واحتفاء بهذا العائد المفقود منذ عقود، يطيب لي أن أفرش له بساطا من الورود عبر سلسلة 

حلقات في رحاب هذا العمود.

»دليل الحج والسياحة«
• محمد وطاشلمؤلفه أحمد بن محمد الهواري )ت1953م(   

بضعة أيام في طيبة

الشمال الثقافي
عودة مفقود اختفى منذ عقود :

التدريس بالمسجد النبوي
يقوم بالتدريس في المسجد النبوي الشريف طائفة 
البلاد  اهل  الحجازيين  من  سواء  الأعلام،  العلماء  من 
أو من المجاورين في المدينة من أهل أقطار إسلامية 
أخرى، لا أجر لهم على ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله وجزيل 
الحجاج  توارد  وكثر  الحج  موسم  حل  ما  وإذا  الثواب. 
حلقات  كله  اتساعه  على  المدني  الحرم  رأيت  والزوار 
علمية يستقي منها الناس مايهم دينهم في أداء مناسك 
الحج، إذ كثيرا ما تكون الدروس في ذلك الإبان خاصة 
بها على مختلف المذاهب ليزداد الناس بها تبصرا فيما 
هم مقبلون عليه من أحكام ذلك الواجب الديني الكبير 
زيادة على الدروس الأخرى في الحديث والسير وغيرها، 
وقد حضرنا بفضل الله في عدة مجالس، منها مجلس 
من  المغربي  البيضاوي  محمد  الشيخ  العلامة  للأستاذ 
على  له  بتأليف  المناسك  فيه  يقرر  البيضاء،  الدار  أهل 
مذهب الإمام مالك، ومنها مجلس للأستاذ الشيخ صالح 
التونسي الذي رأينا له حملة شعواء على محلقي الأدقان 
مع الصراحة في التنديد على كل ما هو مخالف للدين. 
النبوي وإمامه، وهو من  ومنها درس لخطيب المسجد 
كل  المصريين،  العلماء  لأحد  درس  ومنها  نجد،  علماء 
من حضره من إخواننا المغاربة يشهدون أنهم ما رأوا 
له نظيرا في الحفظ والفصاحة وحسن الإلقاء، تبارك الله 
أحسن الخالقين، ومنها مجلس لأحد علماء الهند رأيناه 
حلقة  وسط  في  الهندية  باللغة  الحديث  فيه  يدرس 
عظيمة من الهنود، وهو واقف لا نفهم له شيئا إلا ما 
يورده من الأحاديث والقرآن، إذ يأتي به بلفظه ويفسره 
لهم باللغة الهندية. ولقد رأينا في تلك الجماعة الكبيرة 
والانفعال  التخشع  الهنود صورة حقيقية من صور  من 
لكلام الله وحديث رسوله الكريم، وما من أحد إلا وتراه 
في كل مناسبة من المناسبات منهم يذرف الدموع على 
العذار، ومن أعجب ما حضرنا له صدفة في هذا المجلس 
بينما كان يفسر قول الله  المذكور  أن مدرسه  الهندي 
تعالى »إنك ميت وأنهم ميتون«، إذ جاء ـ أما غلطا منه 
أو على مذهب حزبه أو ترويجا لدعاية أسندت له ـ بكلام 
عليه وسلم،  الله  النبي صلى  حياة  بمغزى  بشيع يمس 
والتلطيم  بالضرب  فيه  مترامية  والأيادي  إلا  راعه  فما 
من جميع إخوانه الهنود الذين أخرجوه في الحين من 
المسجد لرفعه إلى الأمير على أنه مرتد، وقد كنا نظن 
أن حياته في خطر من شدة ما لحقه، لكنه بعد يومين 

أو ثلاثة عاد إلى التدريس في محله ـ ربما ـ بعد الاعتذار 
أو بيان وجه غلطه.

نفسه  في  الأثر  من  الإنسان  يجده  ما  وأن  هذا 
التعبير  يعجز  لشيء  المدني  الحرم  في  العلم  لمجالس 
عنه باللسان فضلا عن أن تصفه الأقلام، إذ كيف لا وأنت 
تسمع حديث الرسول في مسجده وعلى مقربة من قبره 
الشريف والمدرس يقول: »قال نبينا هذا صلى الله عليه 
وسلم«، وهو يشير إلى قبره الشريف أو »عليكم بما أمر 
كأن  حتى  أيضا  إليه  يشير  وهو  الكريم هذا«  النبي  به 

الإنسان في حضرته صلى الله عليه وسلم جالس.
ما  أهم  الكريم من  القرآن  تعليم  أمر  وجدنا  كذلك 
عني به في المسجد النبوي حيث يوجد في باب المجيدي 
القرآنية  المكاتب  على  زيادة   - بالصبيان  عامر  مكتب 
العديدة الموجودة خارج الحرم ـ في المدينة يعجب منه 
أيضا أننا بينما كنا نتجول في أروقة المسجد المحمدي 
شديد  صغيرا  صبيا  وجدنا  إذ  الساطعة  بأنواره  للتبرك 
السواد لا يتجاوز السابعة من عمره فظننا أنه من العبيد 
ثم بعد الحديث معه تبين أنه ابن عالم سوداني مهاجر 
القرآن،  مع  العربية  في  دروسا  عنه  يأخذ  وهو  هناك 

القرآن ترتيلا  وأن تعجب فعجب لصبي كهذا يرتل لك 
والده  زرنا  وقد  منيعا،  حفظا  ويحفظه  تجويدا  ويجوده 
الدروس  الصغيرين  ولديه  المذكور  السوداني  العالم 
ندعو  كنا  ما  وكثيرا  الحديثة  الطريق  على  النحوية 
اللطيف  بصوته  منه  القرآن  لسماع  المذكور  الصبي 

وجودة تجويده. 
مساجد المدينة

وعلى ذكر المسجد النبوي نقول أن بالمدينة المنورة 
عدة مساجد يبلغ عددها نحو 16 زرنا منها مسجد القبلين 
علي  سيدنا  ومسجد  الإجابة  ومسجد  المايدة  ومسجد 
الزهراء ومسجد سيدنا  فاطمة  دار سيدتنا  بقربه  الذي 
قبى  ومسجد  الصديق  بكر  أبي  سيدنا  ومسجد  بلال 
عليه وسلم، وشاهدنا  الله  النبي صلى  فيه  الذي صلى 
به طاقة الكشف ومحل جلوس الناقة ومحل نزول الآية 
التقوى« وبقربه مجسد  الفرقانية »لمسجد أسس على 
النبي  فيه خاتم  الذي سقط  البئر  فيه  الموجود  الخاتم 
الزرقاء  العين  زرنا  أيضا  وبقربه  وسلم  عليه  الله  صلى 
ماءها  يدخل  التي  وهي  واسعة  بدرج  إليها  ينزل  التي 

العذب للمدينة.
)يتبع(
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أحمد بنميمون 

ات
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
مــ
كل

كلمات
•  عبد الكريم الطبال

1
القانون

يظل  دوماً
في  طاعة  الواحد

                                 هيرقليط�س
2

الأ�صفاد
في  �أقلام  ال�شعراء

حين  يرونها
قد  يختفون

3
قبـــلـــــــــــــــــــةٌٌ

في  يد  الأم تكفي
�إذا كنت من  زُمرة  ال�صالحيْن

4
�أحب �أن  �أقول  لل�سماء

بع�ض  الكلماتْ
لكنني  �أعجزُ

�أن  �أفتح  ال�شفتيْن
5

بع�ضُ  العتمةِ
لا  بد  منها

ليكون  ال�ضوء
6

�أبريل
لن يكذب هذه المرة

هناك الكثير
ممن  ينوبون عنه

تحت جنح ليل دامع من خوفِ ما يطوقني، رغم كوني أقبع مكتوماً 
من  فنان،  أصابع  بين  ما  يتفجر  ما  كل  إلى  أنظر  جدران،  بين  كجرذ 
أطراف تتطاير من أجساد شتى، تقطعت حبال أصواتها التي لم ينقطع 
منذ عقود دويُّها في سمع جبال وسهول وشواطئ خلجان ، من ارتفاع 
منسوب فتك في مواجهات لا تكافؤ فيها، وأنا في صدام مع ألف قناع 

وقناع
على مساحة خطوة ليس أكثر، أفقد ملامحي على امتداد أمتار تتغير 
أسماؤها ، ومواقعها حتى لا تعود لذاكرة أن ترجعني منهكاً إلى بيتٍ 
غادرته منذ ما لا أستطيع تحديده من ثوان أو أيام أو أزمان، فقد انطفأ 
عبثت  كانت  وإن  أرها  لم  ليزر،  أشعة  معاول من  تحت  بريق  عيني  في 
أحفظ  لم  أراه، لأني  يراني ولا  بأنامل ساحر  قدراتها في مقلتي  بملء 
بريقاً كان في عينيّ كأحد عشاق هذه الأرض، التي كان كل شيء يخضر 

فيها حتى الصخر على مرتفعات تعرفني فيها .
لكن أنذا في زمن ناريٍّ انطفأت أشياء كانت من قبل هنا تخضرُّ إذا 

نبتت،
لكن لمّا حجَروا فيها عليّ،

ما عاد هنالك في حنجرتي حبل يجمعني بمسامع تصغي لي في هذا 
الكوكب،

حين انجرَّتْ أرضي كي يصدمها ما لا تقدر أن تلمسه من أجسام
صارت منذ شهور في هيجان

تضحك منا وتضج ، بملء العبث الساخر من أي وميض صار يشع هنا 
أوْ كان.

***
لن ينقطع الموتٌ، وها هو ذا عدَّاد من أشواقي لا يتوقف مشتعلًا 
في فقداني من أحببتهمُ، شأن العدّاد المرهقِ في صالح شيطان قهقه 

منذ رأى سقطة إنسان،
في  أشكك  كنت  إن  ينفعني  لا  لكن  وحسابات،  بحسابات  مدفوعًا 

صدق نوايا أفواه كانت تتبسَّم حين أكون.
جرْذٌ أنا في أثلج ركن من هذا الكون، حتى في هذا الصالون الغارق 

في الصمت وإن أبصرت على أحد الأركان به،
كتبًا فاضت بجميع صراخي منذ علَتْ في الأرض هنا الهمساتُ.

لم يتوقف صوتي مصطدمًا بعمايْ ،
ونزول خطاي إلى أكثر نيران لم أومن يوما بسوى قدرتها في تدمير 

بناياتي ، وما يبنيه سوايْ.
فلتشتعلي بالأدمع يا طرقات تتجهمني في هذا الدرب الموبوء،

لست سوى جرذ لكن قدراتي ليس تحدّ، كما أومن.
أنذا أشهد كيف يخرب أضأل مخلوقات الأرض حياتي، ومباهج  وها 

عيش الناس.
أنا في بلد مسحور في صمت  أم  ؟  أنا أمضي  الجان  فعلى أي بحور 

الوقت الخائف؟
إذ لا شيء هنا يُغرِي صوتًا .يعقلُ ، أو ريشًا ذا قَـلبٍ،

أن يشدو أو يبكي بعد غياب الإنسان !
.....ـــــــــــــــــــــــــ......
طنجة في 22/10/2020

من
- 10 - الذاكرة :

لا �شيء هنا يغري

قُ�شُورٌ تزَحَمُ المَ�شْهدَ
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2. الصدق
لتدبر  سانحة  مناسبة  رمضان  شهر 
مواقف  ومراجعة  ظواهر،  وتأمل  آي��ات، 

شخصية وعمومية.
وسائل  تتناقله  ما  متابعة  خلال  ومن 
الإعلام المختلفة من أحداث ووقائع، داخل 
حالات  مختلف  أن  يتبين  وخارجها،  بلادنا 
سوق  في  حاليا  الرائجة  والانحراف  الفساد 
الأخبار، راجعة في عمقها إلى غياب فضيلة 
الصدق لدى كثير ممن هم متابعون أمام 
أعمال  من  إليهم  منسوب  هو  بما  القضاء 

يعاقب عليها القانون.
***

وما يهمني في هذا السياق، هو أهمية 
الشهر  هذا  في  الصدق  فضيلة  استحضار 
تنشئة  في  التربوية  وقيمتها  الكريم، 
يولدون  التي  الفطرة  صفاء  على  الصغار 
من  والمجتمعات  الأفراد  وتحصين  عليها، 

كل ما يناقض الصدق من:
ك��ذب، وغ��ش، ونفاق، وري��اء، ورش��وة، 
ووشاية،  واحتيال،  ونصب،  وتدليس،  وزور، 
وافتراء، وحقد، وكراهية، وشطط، وظلم...

ج��وارا  وأقربها  القربات  أجمل  وم��ن 
أجمل  من  تعد  التي  »الصدقة«  للصدق 
ماديا  لمستحقيها،  وأنفعها  الأع��م��ال 

ومعنويا، وخاصة في هذا الشهر الكريم.
وفي  الصدقة،  في  الصدق  أعظم  فما 

الصداقة والمحبة أيضا !
حاضرة  الصدق  فضيلة  أن  ذلك  سراج 
لسياق  مناسبة  بصيغ  الكريم   القرآن  في 
قوله  في  بالتقوى  اقترانها  منها  ورودها؛ 

تعالى:
{والذي جاء بال�صدق و�صدق به 

�أولئك هم المتقون} )الزمر: 32(
به  الله  بشر  بما  مقترنة  وج���اءت 

المؤمنين بقوله سبحانه:
�أن لهم قدم  �آمنوا  الذين  {وب�شر 

�صدق عند ربهم} )يونس:2(
كما جاءت متصلة بالجزاء الأوفى الذي 
أعده سبحانه للمؤمنين في قوله عز وجل: 
{م���ن الم���ؤم��ن�ين رج����ال ���ص��دق��وا 
فمنهم من   ، الله عليه،  ع��اه��دوا  م��ا 
وما  ينتظر  م��ن  ومنهم  نحبه  ق�ضى 
ال�صادقين  الله  ليجزي  تبديلا  بدلوا 
�شاء  �إن  المنافقين  ويعذب  ب�صدقهم 
�أو يتوب عليهم �إن الله كان غفورا 

رحيما} )الأحزاب: 23، 24(. 
*** 

العظيمة في شريعتنا  الصدق  ولمنزلة 
حث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم 
وخيم  من  وحذر  والتزامه،  به  التحلي  على 
عاقبة الكذب، فعن عبد الله بن مسعود عن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يهدي  الصدق  فإن  بالصدق،  »عليكم 
وما  الجنة،  إلى  يهدي  البر  وإن  البر،  إلى 

الصدق حتى  الرجل يصدق   ويتحرى  يزال 
والكذب   وإياكم  صديقا   الله  عند  يكتب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور  وإن الفجور 
يكذب   الرجل  يزال  وما  النار   إلى  يهدي 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا«. 

رواه الشيخان وأبو داود والترمذي.
***

المسلمون  التربية  علماء  أولاها  كما 
عناية بالغة، فهذا  الإمام  الحارث المحاسبي 
يقول في »رسالة المسترشدين« ص: 72 
))وآثر الصدق في كل موطن تغنم، واعتزل 
الفضول تسلم، فإن الصدق يهدي إلى البر، 

والبر يهدي إلى رضا الله تعالى...«.
وهذا الإمام القشيري ينقل في رسالته، 
الدقاق  علي  أبي  أستاذه  عن   245 ص: 
تمامه،  وبه  الأمر،  عماد  ))الصدق:  قوله: 
قال  النبوة،  درجة  تالي  وهو  نظامه،  وفيه 
والر�سول  الله  يطع  {وم��ن  تعالى:  الله 
�أنعم الله عليهم  الذين  ف�أولئك مع 
وال�شهداء  وال�صديقين  النبيئين  من 
رفيقا}  �أولئك  وح�سن  وال�صالحين 

)النساء: 68(.
***

قرائح  عن  الصدق  فضيلة  تغب  ولم 
الشعراء من ذلك قول الشاعر محمد إقبال:

�إن �سر الدين �أكل للحــــــــــــلال 
 وهو �صدق، والتملي للجمـــــــــال

وقول شاعر:
ال�صدق عز فلا تعدل عن ال�صــدق  

واحذر من الكذب المذموم في الخلق
 وقال آخر:

عود ل�سانك قول ال�صدق تحظ به
�إن الل�سان لما عودت معتـــــــــــــاد

*** 
وبعد؛

إلى  مردها  القوم  مشاكل  كانت  فإذا 
والمقاصد،  والأعمال  النيات  صدق  غياب 
فإن الترياق المداوي لهذه الآفات المدمرة 
الصدق،  فضيلة  في  كامن  للمجتمعات 
رب  لقول  وفعلا،  قولا  بالإصغاء،  مقرونة 

الأرباب:
{طاعة وقول معروف ف�إذا عزم 
الأم���ر فلو ���ص��دق��وا الله ل��ك��ان خيرا 

لهم} )محمد:22(.
فلتصدق النيات؛

ولتصدق الأعمال؛
في  طيبة،  حياة  نريد   - حقا   - كنا  إن 
بالسلم  ينعم  البنيان،  مرصوص  مجتمع 

الاجتماعي، والأمن الغذائي والثقافي.
من  نقبسه  الخير  وباب  الختم   ومسك 

نور الآية الكريمة:
{وقل رب �أدخلني مدخل �صدق 
واجعل لي  �صدق  مخ��رج  و�أخرجني 
الإسراء:  ن�صيرا}  �سلطانا  لدنك  من 

.80

كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...
د. محمد محمد المعلمي

1. نادرةٌ هي ال�شخ�صيات الفكرية المغربية التي �شكّل وجودها لحظة فارقة في تاريخ 
الفكر المغربي، وا�ستطاعت �أن تتبو�أ مكانة �سامقة في م�ساره الأ�صيل والمتجدد، نظير 
عظيم مواقفها، وعمق ت�أثيرها في �أجيال وراء �أجيال علماً وفكراً و�سلوكاً ومنهجاً، و�إنّ 
و�أجياله، �شخ�صية  الفكر المغربي واتجاهاته  الم�ؤثرة في م�سار  ال�شخ�صيات  �أبرز  من 
بي ال�سبتي  الإمام الحافظ، الحافل الناقد، �أبو الف�ضل القا�ضي عيا�ض بن مو�سى اليَحْ�صُ

)476-543هـ(.     
تاويت  بن  محمد  للعلامة  �أحدهما:  ان،  ن�صّ العالم  العلم  هذا  الحديث عن  حادي   .2
الطنجي، يقول فيه: “وعيا�ضٌ في ال�شرق والغرب، وفي كلّ بلدٍ من بلاد الإ�سلام �أحقّ �أن 
يُخلّد ذكرُه، و�أن يُن�شر ف�ضلُه، وحريّ �أن تت�ساند محافل العلم في كلّ بقاع الأر�ض على 

�إجلاله وتقديره”.
3. وثانيهما: للعلامة الكبير �سيدي عبد الله كنون في مقالته »البدائع« التي �أبدع فيها 
بقوله: “وفي التاريخ المغربي مواقف مليئةٌ بالعظمة والجلال، و�شخ�صياتٌ فريدةٌ تزهو 
لى  على �أعظم الأبطال، لو �أُتيح لها �أن تُعر�ض على الجمهور في المظهر اللائق بها، وُجت
للعموم على من�صة التقدير، لكانت لنا من الـــمُثُل العليا التي تهيب بالنفو�س �إلى تع�شّق 

الف�ضل والكمال، فتنير في الفئام الكثيرة �إلى احتذائها والن�سج على منوالها”. 
مّ  4. وليعذرني القارئ الكريم؛ فالحديث عن القا�ضي عيا�ض هو �سباحة في بحر خِ�ضَ
ومتلاطم، وتحليق فوق �سحاب كثيف ومُتراكم، و�سياحة في ف�ضاء وا�سع و�شا�سع، 
وجولان حول كوكب وقّاد ولامع، ومن ثَمّ لن يكون الحديث عنه من ال�سّهولة بمكان، 
�إلى  و�إياك  الله  �أر�شدنا  “اعلم  الريا�ض«:  »�أزهار  في  المقّري  بقول  هداً  مُم و�أجدني 
طريق الر�ضوان، وجنّبنا م�سالك الذّل والهوان، �أنّ حال هذا الإمام لا تفي بها عبارتي 

القا�صرة، ولا تحيط �إ�شارتي بمن عقد الف�ضل عليه خنا�صره”.
 5.�إذ كيف الحديث عن رجل قيل فيه: “بــحر علم، وه�ضبة دين وحلم”، وعن رجل 
الإفادة”، وعن  المــعرفة، ومعدن  الأفق، وينبوع  الع�صر، ومفخرة  “جمال  فيه:  قيل 
رجل قيل فيه: “مفخرةُ المغرب، و�آية عن جلالته تُعرب”، �أم كيف الحديث عن رجل 
قيل فيه: “عميدُ الأولياء بالبلاد المغربية”، و�أحد عظماء المالكية”، كيف الحديث عن 
رجل يقول فيه معا�صره وخِلّه: الفتح بن خاقان في »قلائد العقيان«: “جاء على قدر، 
و�سبق �إلى نيل المعالي وابتدر، فا�ستيقظ لها والنا�س نيام، وَوَرَدَ ماءها وهم جيام، 
ى الرّياح، فت�شوّقت لعُلاه الأقطار،  َ �أزْرَتْ محا�سنُه بالبدر الليّاح، و�سرتْ ف�ضائلُه �ُرس

ووكَفتْ تحكي نداه الأمطار”.  
6. ومع هذا فعذرنا �أنّ الحديث عن القا�ضي عيا�ض يحلو، ول�صد�إ القلوب يجلو، 

على مبد�أ من قال: 
ــــــــــــــادي     كرّر عليّ حديثهم يا حـــــــــــــــــــادي      فحديثهم يجلو الف�ؤاد ال�صّ

وتو�سلّنا في الحديث عنه، قول �شيخ الإ�شراق �أبو الفتوح ال�سهروردي: 
    �أبـــــــــــــــــداً تحنّ �إليكــــــــم الأَرواحُ      وو�صـــالكم رَيحـــــانها والـــــــــــرّاحُ
    وقلوبُ �أهل وِدادَكم ت�شتاقكــــــــــــــــم      و�إلى لذيذ لقائكم تـــرتـــــــــــــــــــــاحُ

 وحديثنا عنه يكفينا فيه �شرف الانت�ساب، وثَنْيُ الركب على الأعتاب، و�إدمان قرع 
الباب.

7. مُفتتح حديثنا عن الإمام �أبي الف�ضل القا�ضي عيا�ض يبد�أُ من عند الإمام �أبي عليّ 
الح�سن اليو�سيّ الذي يحكي عنه الإفراني في »درر الحجال« ويقول: “ونظيُر ما �شاع 
على الأل�سنة ما �أخبرني به الفقيه �أبو عبد الله ابن المبارك لـمّا قدم �أبو عليّ اليو�سيّ 
لزيارة �ضريح عيا�ض في حدود المائة و�ألف، عر�ض له جيرانُ �ضريحه، فقالوا له يا 
�سيّدي: نُريد حرم �أبي الف�ضل، يَعنون من �ضريحه �إلى باب حومته، فقال لهم �أبو عليّ: 
الـــــــمغربُ كلّه حـــــرمٌ لأبي الف�ضل”؛ بهذه الجملة المخت�صرة والمعبرة اختزل الإمام 
اليو�سيّ مكانة القا�ضي عيا�ض ومنزلته، وواقع الأمر �أنّ المغرب لم يكن حرماً لأبي 
الف�ضل فقط، بل كان حـــرماً بـــــــ�أبي الف�ضل �أي�ضاً، فقد �شكّلت مواقفه وم�ؤلفاته ح�صنا 
منيعا في وجه الكثير من التيارات الفكرية والمذاهب الكلامية وال�سلوكية التي عملت على 

اختراق الاختيار ال�سّني بالمغرب.
على  وحديثاً  قديماً  وم�شارقةً،  مغاربةً  عيا�ض  للقا�ضي  ترجم  من  كلّ  �أجمع   .8
�شرقاً  “الأئمة  »الإعلام«-:  في  العبا�س  يقول  -كما  عليه  الثناء  على  و�أطبق  �إمامته، 
وغرباً، معا�صروه فَمَن بَعْدهم �إلى هلّم جرّاً، وو�ضع الله تعالى له القبول والمحبّة في 
قلوب الخلق جزاءً وفاقاً”، ويكفي العكوف على قراءة حياته و�سيرته، وتتبع مواقفه 
وم�سيرته، ودرا�سة كتبه وم�ؤلفاته، لنُدرك �سبب هذا الإجماع على �شخ�صيته، حينها 
�سبحانه: »وجعلناهم  الحقّ  قولُ  فيهم  دُقُ  ي�صْ ب�أمّة، وممن  كان رجلًا  عيا�ضاً  �أنّ  نعلمُ 
�أئمة«، وخير من يتمثلُ فيه قولُ ر�سولنا الأمين: ) يحملُ هذا العلم من كلٍّ خلف عدُوله، 

يَنفُون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وت�أويل الجاهلين(.
�أ�شهر �شخ�صية مرّت في  9. عَدّ المرحوم الأ�ستاذ محمد بن�شريفة القا�ضي عيا�ض 
تاريخنا العلمي، وم�صنفاته كُتب لها من الذّيوع والانت�شار مالم يُكتب لغيرها، يقول: “لا 
�أ�شهر الأعلام في تاريخنا  �أن يكون  �إنّ القا�ضي عيا�ضا-رحمه الله- يكاد  �إذا قلنا  نبعد 
العلمي على الإطلاق، فقد طارت �شهرته في ع�صره وبعد ع�صره بالمغرب والم�شرق 
وُرُزِقَ بع�ضها ك »ال�شّفا«، من الحظوة  الذّيوعُ بحقٍّ لم�ؤلفاته،  ال�سّواء، وكُتب  على 
فٌ  لَّ وال�سر، وح�سن القبول والتّلقي لدى الخوا�صّ والعوامّ مالم يُرزقه فيما نح�سب مُ�ؤَ

مغربيّ �آخر”. يتبع..

أحاديث فكرية 
د. محــمد شابو

- نفحات رمضان -
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سردية  تقنيات  على  أساساً  يقوم  القصصي  القولَ  إنَّ 
متنوعة، منها ما يتعلق بالكيفية التي تُدركُ بها القصَّة من 
هذا  بها  يُقدم  التي  الطريقة  يخص  ما  ومنها  الراوي،  طرف 

الراوي قصتَه أو قولهُ القصصي..
الذي خصصهُ »جرار جنيت«  الفصل  في محور من محاور 
نجدُ   ،)  Perspective( بالمنظور  عنونه  السردي  للخطاب 
جلُّ  اقترحها  التي  النظر«  »وجهة  لتَصْنيفاتِ  مركزاً  تلخيصاً 
النقاد الذين عُنُوا بدراسة المنظور السَّردي، ولا يكتفي هذا 
الدارس بتقديم ما أنجزه هؤلاء فقط، بل إنه يقدم لنا بدوره 
Focalisa� التبئير  ) هو  جديداً  مصطلحاً  خاص  فصل   في 

tions(. يقدم  لنا )جُنيت( هذه التصنيفات عبر منهج تاريخي 
كما يلي:

Cleanth Brooks et Ro� يقترح   1943 1 1
المنظور السردي كمصطلح  bert Renn Warnen مصطلح 
مساوٍ “لوجهة النظر”، ويقدمان نموذجاً يضم أربع مصطلحات 

يلخصها كما يلي : 
ـ الأحداث محللة من الداخل.ـ الأحداث مرصودة من الخارج 

ـ الراوي مقدم كشخصية داخل الحدث.
ـ  البطل  يحكي قصة  عيان  ـ شاهد  يحكي قصته  البطل  ـ 
الراوي الغائب عن الحدث ـ المؤلف المحلل أو العارف بكل شيء 

يحكي القصة ـ المؤلف يحكي القصة من الخارج.
ويحدد  جُنيت موقعَ » وجهة النظر« داخلية وخارجية في 

الخط العمودي، وموقع الصوت الراوي في الاتجاه الأفقي.
 F.K.Stanzel ـ وفي سنة 1955 يقوم ف.ك. ستانزل  2

بالتمييز بين أنماط ثلاثة للأوضاع السردية الروائية:
أ ـ الوضع الذي يكون فيه المؤلف عارفاً بكل شيء.

ب ـ الوضع الذي يكون فيه الراوي هو إحدى الشخصيات.
الغائب  بضمير  مروياً  الحدث  فيه  يكون  الذي  الوضع  ـ  ج 

حسب وجهة نظر شخصية من الشخصيات الروائية.
فريدمان Norman Friedman من  نورمان  ويقدم  ـ   3

جهته تصنيفاً أكثر تعقيداً في ثمانية مفاهيم:
أ ـ الراوي العارف بكل شيء المقتحم.

ب ـ الراوي العارف بكل شيء المحايد.
ج ـ أنا شاهد العيان.

د ـ أنا البطل.
هـ ـ الراوي العارف بكل شيء المتعدد.

و ـ الراوي العارف الواحد. 
ز ـ  الشكل الدرامي. ح ـ الكاميرا.

ويُلاحظُ جرار جُنيت أن النمطين الثالث والرابع لا يتميزان 
عن الأنماط الأخرى إلا في أنهما يسردان بضمير المتكلم، وأن 
بالصوت،  متعلق  أمر  كذلك  هو  الأولين  النمطين  بين  الفرق 

بمعنى أنهما يتعلقان بالراوي وليس بوجهة النظر.
 Wayne Booth 4 ـ في سنة 1961 يظهر علينا واين بوث
خصصها  التي  النظر“  ووجهة  “المسافة  القيمة  بدراسته 
المؤلف  بين  فيها  فميز  )Voix(؛  الصوت  قضايا  عن  للحديث 
الضمني والراوي المعلن أو غير المعلن ـ المتمتع بالثقة أو غير 

المتمتع بها.
جدول   Romberg Bertil يتناول   1962 سنة  وفي  ـ   5
الموضوعي  السرد  وهو  رابعاً  نوعاً  إليه  فيضيف   Stanzel

»النوع السابع عند فريدمان«، مكوناً هذا الرباعي:
أ ـ سرد المؤلف العارف بكل شيء.

ب ـ سرد وجهة النظر.
ج ـ سرد موضوعي.

د ـ سرد بضمير المتكلم.
6 ـ وفيما بعد يأتي “بورخيس“ فيُدْخلُ نوعاً خامساً، وهو 
جد  بريشة  مكتوباً  السرد  فيه  يكون  الذي  الصيني  النموذج 

رقيقة.
ويرى جرار جنيت في ختام عرضه أنه من الأليق هنا حتى 
مصطلحي  تزاحم  عن  ينشأ  الذي  الالتباس  هذا  عن  نبتعد 
الصيغية  التحديدات  إلا  نعتبر  لا  أن  و“الصيغة“  “الصوت“ 
عادة  يسمى  بما  تتعلق  التي  تلك  أي  »الرؤية«،  الخالصة 
 Jean تحديد  حسب   Vision “الرؤية”  أو  النظر”  “بوجهة 
)تودوروف(   اصطلاح  حسب   Aspect والمظهر   ،Pouillon

.Tzvetan Todorov
وهكذا تُصَنَّفُ “وجهة النظر” إلى ثلاثة أصناف:

الأول: هو ما اصطلح النقد الأنكلوسكسوني على تسميته 
من  »بالرؤية  بويون  وسماه   شيء«،  بكل  »العارف  بسرد 

من  أكبر  الراوي  بالمعادلة:  )تودوروف(  إليه  ورمز  الخلف«، 
أو  الشخصية  تعرفه  مما  أكثر  يعرف  الراوي  حيث  الشخصية، 

يقول أكثر مما تعرف أية شخصية من الشخصيات.
الثاني: الراوي = الشخصية، الراوي لا يقول إلا ما تعرفه أية 
شخصية، وهذا هو السرد عبر “وجهة النظر“ حسب لوبوك أو 
عن طريق “تحديد ميدان الرؤية“ حسب بلن Blin أو )الرؤية 

مع( حسب بويون.
يقول  الراوي  أي  الشخصية  من  أقل   الراوي  الثالث: 
أو  الموضوعي  السرد  هو  وهذا  الشخصية  تعرفه  مما  أقل 
)بويون(  يدعوه  الذي   Behavioriste ”البهافيوريست“ 

“بالرؤية من الخارج“.
أما مصطلح التبئير الذي يقترحه جنيت فيصنف إلى ثلاثة 

أصناف:
1 ـ السرد غير المبأر أو السرد ذو التبئير الصفر، وهو الذي 

يقدو في السرد الكلاسيكي على وجه العموم.
2 ـ السرد ذو التبئير الداخلي، سواء كان محدوداً أو متنوعاً 
كما في مدام بوفاري، حيث الشخصية البؤرية هي في البداية 
شارل ثم إيما ثم شارل من جديد، أو متعدداً Multiple كما في 
الرسائل حيث يكون الحدث  التي تقوم حبكتها على  الروايات 
الواحد مستحضراً مرات عديدة حسب وجهة نظر عدد كبير من 
المستعملة  التقنية  »وهي  الرسائل،  تنشيء  التي  الشخصيات 
أساس  على  تقوم  لا  الأخيرة  هذه  كانت  وإن  ميرامار  في 
 Lanneau”الحكائي الشعر  الرسائل«. ويقول جرار جنيت: إن 
Robert Brow� الذي كتبه  ”et le livre Poème narratiff

ning » والذي يحكي عن جريمة مشاهدة بالتتالي من طرف 
القاتل والضحايا والدفاع والاتهام...« هو الذي مهد لهذا النوع 

من السرد.
ـ السرد ذو التبئير الخارجي المنتشر فيما بين الحربين   3
البطل  يكون  حيث   ،Dashiel Hammet روايات   بفضل 

متحركاً أمامنا دون أن نستطيع معرفة أفكاره وعواطفه.
ونخلص من هذا إلى أن التصنيفات للرواة ترتبط بالطريقة 
التي تقدم بها مادة الرواية، طريقة العرض التي تعتمد على 
الخلاصة  إلى  تستند  التي  الحكي  طريقة  أو  الحدث،  مسرحة 

.“Sommaire“
بين  “العلاقة  تعني  النظر”  “وجهة  أن  إلى  نخلص  كما 
ينقل  التي  الزاوية  “أي هي  الرواية  وموضوع  والراوي  المؤلف 

الراوي انطلاقاً منها الأحداث؛ بمعنى أن هذه الأحداث لا تحكى 
لنا من طرف مؤلف عارف بكل شيء كما رآها هو، بل تحكى لنا 
مركز  “تكون  التي  الرواية  شخصيات  من  شخصية  تراها  كما 

السرد ومن خلالها نرى نحن الآخرين“ كما يقول بويون.
يرى واين بوث أن “وجهة النظر” تمنح الراوي رؤية داخلية، 
كما  ـ  نجده  أننا  بيد  للشخصيات،  المحدودة  النظرات  وتنقل 
المقدمة عبر  الروائية  الأعمال  إن  ـ يقول  آنفا  إلى ذلك  أشرنا 
وجهة النظر، وبواسطة “مسرحة الحدث“ تطرح كذلك معرفة 
بكل شيء من طرف المؤلف الذي يركن إلى الصمت. ذلك أن 
اكتشافنا الجوال المتنقل لوعي 16 شخصية في رواية “عندما 
استلقيت محتضراً“ لفولكنر Tandis que j’agonise وخلال 
امتدادها لا نرى إلا ما يحتويه وعي هذه الشخصيات. إن هذا 
عارف  براوٍ  مرتبط  غير  ما  بمعنى  يظهر  أن  يمكن  الاكتشاف 
الواقعية هو مصنوع من طرف  الناحية  بكل شيء، ولكن من 

المعرفة بكل شيء.
ولقد استعمل فولكنر في روايته هاته ، تقنيةَ وجهة النظر 
Vision  Stéréosco� المجسادية)  الرؤية  أو  )المتعددة 

pique( فقص نفس الحدث مرات عديدة من خلال بؤر سردية 
مختلفة، كل فصل موسوم باسم الشخصية التي تروي الأحداث 
من خلالها وهي نفس التقنية المستعملة في رواية  ميرامار 

لنجيب محفوظ.
ويرى بول إيلي Paul Ilie »أن القارئ في هذه التقنية يجد 
نفسه لا في المشهد نفسه، بل في الأشكال التي يرى بها هذا 
المشهد. إن الشيء المنظور يبقى أقل أهمية من الكيفية التي 

هو منظور بها إليه«.
ولقد ربطت الناقدة اللبنانية يمنى العيد ربطاً موفقاً بين 
استعمال هذه التقنية وحاجة الإنسان إلى الحرية في أن يقول 
في  تعد  لم  الحقيقة  »لأن  دون وصاية،  بنفسه  قوله  يريد  ما 
تعددت،  وقد  الأصوات  هذه  في  هي  بل  وحده،  الراوي  صوت 

وعدا لها نطقها ورؤاها«. 
تقول يمنى العيد إن هذه التقنية التي يختفي فيها الراوي 
وراء شخوصه لكي يقدم القصة وكأنها تحكي نفسها بنفسها، 
الإيهام  تحقيق  إلى  القصة  دفع  في  ساهمت  أنها  عن  فضلًا 
بالواقع، تشير إلى لعبة فنية ارتبطت بحاجة الإنسان المعاصر 
إلى الحرية التي يعيش قمعها لتعبيره خاصة في زمن أصبحت 
القول، وتظن أن  الثقافية والإعلامية تتولى عنه  فيه الأجهزة 
هذه الحاجة إلى الحضور قولًا في الأدب هي ما قد يفسر تراجع 
المجيء  لها  الكاتب  ليفسح  الشخصيات  خلف  وغيابه  الراوي 

لمسرح القول هذا.
وإذا كانت الحقيقة لا يمكن الوصول إليها بطبيعة الحال 
إلا عن طريق تعددية في بؤر  السرد، فإن هناك حقيقة أخرى، 
إن  أي حال  أنه لا توجد حقيقة واحدة بل حقائق، وعلى  وهي 

معرفة الحقيقة في مجال ما هو إنساني أمر لا يُدرك.
على  تتفتح  تقنية سردية  النظر”  “وجهة  تبقى  هذا  وعلى 
آفاق الحياة المتنوعة، وتبتعد  عن النظرة الأحادية ذات الطابع 

الاستبدادي التي يتبناها الراوي العارف بكل شيء. 
من المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة : 

 ،1967  ،1 ط  للطباعة،  مصر  دار  محفوظ،  نجيب  ميرامار،  ـ   1
ص : 264 .

2 ـ محمد أمي العالم، تأملات في عالم نجيب محفوظ، الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970، ص : 129 . 

 OSCAR TACCA ,LAS VOCES DE LA : 3 ـ انظر كتاب
NOVELA, Editorial Gredos , Madrid , segunda edi-

cion, 1978 ,p:96
 Tzvetan Todorov , Les catégories du récit , ـ   4

.COMMUNICATION n° 8, 1966 p. 142
المصرية  الرواية  النظر في  ، وجهة  أنجيل بطرس سمعان  ـ   5

، مجلة فصول ، ععد 2 ، المجلد الثاني ، سنة 1982، ص : 104 .
6  ـ نفسه ، ص : 104

 Gérard Genette , Figures 3 , edition du SEUIL 7  ـ
 , 1972 ,   p. 185

 LE : 8 ـ من رسالة مؤرخة بتاريخ 18 مارس 1857 إلى الآنسة
 .ROYER DE CHANTEPIE , L›univers du roman , P. 83
9 ـ أنجيل بطرس سمعان , وجهة النظر في الرواية المصرية , 

م , س , ذ , ص : 104 ,  
10  ـ القصة القصيرة والأسئلة الأولى , مجلة الكرمل , عدد 8 , 

سنة 1983, ص : 245 .

د. عبدالجبار التهامي العلمي

ردية وجْهةُ النظر السَّ
وايَة في الرِّ
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وسائل خلق وتحريك كتلة جماهيرية 	.1
أكثر  تأثيراته  كانت  مهيبا  الجماهيري  التجمع  كان  كلما 
حدة. من ذلك التجمعات المنظمة في نورمبورغ بألمانيا، وفي 
الساحة الحمراء بموسكو أو في ساحة تيين آن مين في بيكين.

يجزم هتلر:» لا مكان للتفكير في تجمع جماهيري. وحيث 
أن خطاباتي  لي  يؤكد  لأنه  المناخ،  هذا  مثل  خلق  إلى  أحتاج 
سوف يكون لها  تأثير  أكبر، سأقوم بجمع أكبر عدد ممكن من 
المتلقين في اجتماعاتي، من كل الأنواع والتوجهات ليذوبوا 
وبورجوازيين  مثقفين،  أبَوْا:  أم  ذلك  أرادوا  المجموعة،  في 
يكون  أن  بعد  إلا  أخاطبه  ولن  الشعب،  أخلط  أيضا.  عمالا  و 
معجونا في كتلة واحدة.« ويضيف: » انتبهوا جيدا، كلما كان 
الحشد غفيرا سهُلت قيادته. وكلما كان الخليط غنيا بتوابل 
الخليط خاصية  بشرية، من قرويين، وعمال، وموظفين، أخذ 
من  المحدودة،  الاجتماعات  إن  فرداني.  غير  لتكتل  نموذجية 
أناس مثقفين و ممثلي المصالح المهنية أو آخرين، لا جدوى 
منها: فما ستجنونه اليوم منهم بعرض منطقي سيتحطم غدا 

ببرهان معاكس.«)1(
انقطاع  دون  وتعمل  مستمرة،  الشمولية  الدعاية  كانت 
دعاية  هناك  تكن  ولم  »بياضا«.  ولا  فراغا  تترك  ولم  يوميا، 
مضادة تربكها لوجود رقابة شديدة، يصعب تخطيها. نُصبت 
في شوارع ألمانيا وساحاتها الرئيسة أبواق تنفث الدعاية طوال 
اليوم. وقد كان النازيون يجبرون السكان على ترك نوافذهم 
الدفء. وحيث يجد  الشارع مشرعة خلال موسم  المطلة على 
المرء نفسه في مثل هذا الفضاء يفقد كل مصدر لمعلومات 
خارجية، و تفقد الجماهير كل صلة لها بالواقع، ويتأرجح لدى 

المرء التفكير النقدي بما أنه فقد القدرة على ممارسته.
لعب النازيون على كل الحواس البشرية من خلال العمل 

على الفضاء والضوء والصوت والزمن.
يختار  كان هيتلر  مغلق،  يجري في فضاء  اللقاء  كان  حين 
القاعات المظلمة، ذات أجواء معتمة، والتي تساعد على تهيئة 
فضاءات  يختار  كان  الطلق،  الهواء  وفي  مسبقا.  الجمهور 
مضاف  ومهيبة  حديثة  كلاسيكية  ببنيات  محاطة  شاسعة 
إليها تشكيلات من أنوار ساطعة مذهلة: مئات من الكاشفات 
 Licht  «( قبة مضيئة  مشَكلة  السماء  إلى  موجهة  الضوئية 
Dom « بعلو حوالي ألف متر، محدثا ما يشبه كاتدرائية من 
الأضواء. كما كانت نيران المشاعل تعزز الأجواء الدينية، وكان 
يطغى  التي  والشعارات  واللافتات  بالأعلام  غاصا  كله  الفضاء 
عليها اللون الأحمر، وكان للباس المناضلين والمزارعين تأثير 
بطولي ومثير، كما عملت الموسيقى وضربات الطبول وأنغام 
كتلة  في  الأفراد  تذويب  على  الاحتفال  أثثت  التي  الأناشيد 

جماهيرية هائلة.
أخيرا، كان الوقت يقوم بدور حاسم في استسلام الجماهير. 
» في الصباح، وخلال النهار،« كما كان يصرح هيتلر، » إن قوى 
محاولات  ضد  طاقتها  بأقصى  بالمرصاد  تقف  الرجال  إرادة 
المساء  في  لكنهم  عليهم.  أجنبي  رأي  أو  أجنبية  إرادة  فرض 
يستسلمون بكل سهولة للقوة المهيمنة لإرادة جبارة.«)2( إن 
الانتظار الطويل كان يزيد الحشود إثارة وعياء، مما كان يضعف 
الرقابة الواعية عند الأفراد ويرفع قوى اللاشعور عندهم شيئا 
فشيئا، فتنهار كل مقاومتهم، عندها تدخل الجماهير في شبه 
عندما  للشعب،  تقولونه  ما   « للإيحاء:  مناسبة  تنويم،  حالة 
يشكل كتلة جماهيرية، في حين أنه يكون في حالة تلق بولاء 
متعصب، فإن ذلك ينطبع في ذاته ويبقى وكأنه أمر تنويمي؛ 

إنه تلقيح لا يهدم وهو الذي يقاوم كل حجاج عقلي.«)3(

II .الخطاب المتطرف
أ . المادية

1 . التعنيف؟
الدعاية أن » تقنع« بشكل فوري، ومؤكد ومستمر.  تريد 
دائرة  تقصر  أن  على  أسلفنا،  كما  تبحث،  فهي  ذلك،  ولفعل 

تفكير المتلقي، لأن عملية الإقناع الثقافية طويلة وعشوائية. 
في  لتجذيرها  للرسائل  توقف  بدون  قصفا  طريقتها  وتتطلب 
حسب  ذلك،  بعد  المعارضة.  الأفكار  ولدحض  المتلقي  عقل 
نلقي  أو  حكما،  نرسل  أن  يكفي  الشرطية،  الفعل  رد  نظرية 
نريدها. كما يشير  التي  الوجهة  الجماهير في  لتحريك  شعارا 
مـن  ليـس   ،Olivier Reboul4روبـول أُوليفيي  ذلك  إلى 
قد  الفاشيين«،  هؤلاء  »أخرِجوا  قائلين:  نصـرخ  أن  الضروري 

يكفي الصياح الوحيد: » الفاشيون !«.
2 . القول كالفعل

لا ينظر إلى القول من زاوية العقل وإنما من زاوية القوة. 
فالخطيب لا يتساءل إن كان ما يقوله صحيحا أم خطأ، ولكن 
خيال  على  وسريع  قوي  تأثير  لذلك  سيكون  إذا  ما  إلى  ينظر 
صوتا،  بوصفها  المنطوقة  الكلمة  وتعتبر  المتلقين.  وفعل 
تلقيها على إطلاق صور، ووخلق مشاعر  وموجة بحيث يعمل 
والمسألة  رصاصات.  أو  كسهام  الكلمات  تعتبر  إذ  وأفعال. 
حينئذ ليست في جعلهم يتقبلونها بوعي ولكن في إنباتها في 
عقل المتلقي. نخرج من العالم اللامادي والثقافي لندخل في 

عالم الفيزياء والميكانيكا الموجية.
L’orthopraxie « . 3 « » التقويم«/  الاعتقاد 

بأن العمل الصحيح لا يقل أهمية عن الإيمان
وحسب ما ذكر سابقا، فإن الانتقال من الرأي إلى الفعل، 
هو أيضا بطيء وغير مؤكد. هل أُقْنِعَ أحد ما بفكرة وأتت أفكار 
وأحاسيس أخرى معاكسة ألغت الفعل الذي كان عليه اتباعه. 
وعلاوة على ذلك، فإن الفكر والفعل غالبا ما يكونان منفصلين 
عند الإنسان الحديث: حيث يمكن أن يتصرف المرء في اتجاه 
ما؟  أحد  لإقناع  إذن ستجاهد  لماذا  آخر.  اتجاه  في  يفكر  وهو 
فعل  بإثارة  الشموليون،  الديماغوجيون  يقول  كما  فلنكتف، 

لينضم  المرء  تدفع  أن  المهم  ليس   ! إليه  لما نطمح  مطابق 
إلى )استقامة الرأي( ولكن أن يكون لك » الاعتقاد بأن العمل 
الصحيح لا يقل أهمية عن الإيمان«، حسب تعبير جاك إللول 

Jacques Ellul5

في  جديدة  بمعلومة  يأتي  لا  الغالب،  في  هتلر،  كان 
ناسيا  عليها  منصبا  المتلقي  انتباه  يكون  لا  حتى  خطاباته، 
الخطيب. وكان يكرر صلوات سُمعت من قبل مرات عديدة من 
بالدعاية. فالمحتوى،  لدن كتلة جماهيرية مُمذهبة ومتخمة 
أو  التفكير  البعث على  المعروف جيدا، لا ينطوي على خطورة 
تحويل المتلقي عن المشاركة العاطفية مع الخطيب. وبذلك 
يختزل الخطاب نوعا ما إلى وظيفته اللغوية: أي بناء تيار من 

التشارك التام بين الكتلة الجماهيرية وقائدها.
ب . العِلْمية

وغير  الواقع،  عن  ومنفصل  علمي،  الشمولي  الخطاب  إن 
قابل للتزييف، وهو غير منسجم.

1 – العلمية النبوية
وكانت  علمية،  أنها  تعلن  الشمولية  الأنظمة  كانت 
الستالينية والنازية تَدَّعِي معرفة القوانين المحقَّقة، للتاريخ 
بالنسبة للأولى، وللطبيعة بالنسبة للثانية، وقد كلفا بمهمة 
تنفيذها. فقائد الجماهير هو الخبير والشارح )المترجم( لهذه 
ويتنبأ  الحدوث،  محقق  يكون  أن  ويريد  السامية.  الشرعية 
بالمستقبل، ولا يخطئ أبدا. فقد كان القسم الأول الذي لعضو 
الفوهرر دائما على حق«. وفي نفس  النازي هو: » إن  الحزب 
المرحلة كان يردد صداه في إيطاليا: » موسوليني دائما على 
حق«. من ثَم الشكل التنبئي المستعار من الخطابات الشمولية 
والنبرة القطعية لتأكيداتهما. وكذلك تصريح هتلر للرايخ في 
الرأسماليون  نجح  إذا  أيضا:  اليوم  أتنبأ  سوف   «:1939 يناير 
عالمية،  حرب  إلى  الشعوب  دفع  في  أخرى،)...(  مرة  اليهود، 
فسوف تكون النتيجة )...( إبادة العنصر اليهودي في أوروبا.«)6(

تفسر الحتمية الإيديولوجية الاستعمال المتواتر للاستعارة 
تبعية  تؤيد  كانت  للجسد  الأعضاء  فتبعية  الجسمانية: 
الشرعية لتنظيم  الوراثية أعطت  للنظام والبرمجة  الأشخاص 

النسل في الاتحاد السوفييتي.
اللغة  لهذه  أن   Tocqueville طوكفيل  لاحظ  لقد 
العلمية النبوية، التي كانت تلبي احتياجات الجماهير، جاذبية 
للقضايا  كتابع  التاريخ  أحداث  كل  »تمثل  التي  الأنظمة  لدى 
الأفراد  فقد  وقد  القدر)7(«.  بسلسلة  المرتبطة  الأولى  الكبرى 
المشكلون لهذه الجموع الغفيرة تأصيلهم وأصبحوا يطمحون 

إلى إعادة إدماجهم داخل القوات الأبدية والإجبارية.
---
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البلاغة المتطرفة 3
De la rhétorique à la propagande La rhétorique extrémiste  
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د. عبد الواحد التهامي العلمي

ترجمة: محمد مشبال وعبدالواحد التهامي العلمي

الحجج والمواضع المشتركة القضائية المستخدمة في تأويل القانون

الشمال تهنئ الفائزين بجائزة المغرب للكتاب

من البلاغة إلى الدعاية :
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وقدمه  الكبيرة،  العلمية  مكانته  بفضل  زروق  تمكن  وقد 
التأصيلية  وبمجهوداته  الصوفية،  القوم  طريق  في  الراسخة 
وانحرافات  شبه  من  بالتصوف  علق  ما  يبعد  أن  والإصلاحية 
ومعايير  أسسا  كما وضع  إليه،  للمنتسبين  وخاصة  به،  علقت 
يعتمد عليها كل من انتسب للطريقة، فيحفظ نفسه من التيه 
والزيغ والضلال، مستكملا بذلك ما قام به الإمام الشاذلي في 
الذي  الفلسفي  للتصوف  التصدي  الذي عمل على  الباب،  هذا 
)ت  الحاتمي  عربي  ابن  مع  الأندلس  في  واسعا  انتشارا  عرف 
الموغلة في  الدخيلة  النزعات  638هـ(، والوقوف في وجه كل 
الانحراف والابتداع، مع وضع قواعد للسلوك السليم البعيد عن 

كل انحراف. 
زروق  عليها  بنى  التي  والأسس  القواعد  أهم  يلي،  وفيما 

منهجه التقعيدي والتجديدي في التربية الصوفية:
• تحكيم الكتاب والسنة:

   ساد في المغرب خلاف كبير بين الفقهاء والصوفية في 
التمييز بين الشريعة والحقيقة، وقد فصل زروق القول ضمن 
غير  نتائج  لها  كانت  التي  الشائكة  المسالة  قواعده في هذه 
الفريقين،  بين  الحيرة  في  الذي سقط  المجتمع  على  إيجابية 
حيث نادى بضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة باعتبارهما حبل 
عنهما،  بعيدا  يرجى  صلاح  ولا  قويم،  بناء  كل  وأصل  النجاة، 
حيث يقول في القاعدة 198 من قواعده: »لا حكم إلا للشرع، 
فلا تحاكم إلا له، قال الله تعالى: ))فإن تنازعتم في شيء فردوه 
الآخر((، وقد  واليوم  إن كنتم تومنون بالله  والرسول  إلى الله 
العلماء ما جاء عنه، كل  أوجب وحرم وندب وكره وأباح وبين 
بوجهه ودليله«. وبهذا الموقف الصريح الذي تكرر بين ثنايا 
على  بها  واستشهد  الصوفية  كبار  أقوال  يوافق  فهو  كتبه، 
أقواله، ومنها قول سهل التستري )ت283هـ(: »بنيت أصولنا 
الحلال، وكف  على ستة أشياء: كتاب الله وسنة رسوله، وأكل 
أبي  وقول  الحقوق«،  وأداء  والتوبة،  الآثام،  واجتناب  الأذى، 
عثمان: »من أمر السنة نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن 
أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة«، وقول أبي العباس بن 
قلبه  الله  نور  السنة  آداب  نفسه  ألزم  )ت309هـ(: »من  عطاء 
الله  صلى  الرسول  متابعة  من  أشرف  مقام  ولا  المعرفة  بنور 
القاسم  أبي  وقول  وأحواله«،  وأفعاله  أوامره  في  وسلم  عليه 
الكتاب  ملازمة  التصوف  »أص��ل  367ه��ـ(:  )ت  النصرابادي 
والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية 
وترك  الآث��ام  عن  الإع��راض  على  والمداومة  الخلائق  أع��ذار 

الرخص والتأويلات«.
• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

التي  والمنكرات  البدع  لكل  دعوته  في  زروق  تصدى 
الصوفية  بالممارسة  علق  وما  عام،  بشكل  المجتمع  سادت 
بشكل خاص. وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد 
التجديدية  طريقته  عليها  انبنت  التي  الأساسية  القضايا  من 
الإصلاحية، وذلك عملا بقوله تعالى: ))كنتم خير أمة أخرجت 
يمكن  فلا  المنكر((.  عن  وتنهون  بالمعروف  تامرون  للناس، 
تصور إصلاح دون الاعتماد على النهي عن المنكر، فهو يعتبر 
»عدة  كتابه  جاء  وقد  الانحرافات،  لتصحيح  به  يبدأ  ما  أول 
التي يسقط فيها  المنكرات  إلى  الناس  المريد« حافلا بتنبيه 
على  سلوكها  تنتهج  لم  التي  الإسلامية  الطوائف  من  كثير 

منهج الكتاب والسنة.
بالمعروف  الأمر  عملية  زروق  يترك  لم  الأمر،  ولخطورة 
قيد  وإنما  ودب،  هب  من  لكل  مفتوحة  المنكر  عن  والنهي 
ذلك بشروط تضبط هذه الممارسة، تجنبا لإصدار أحكام على 
في  مفصلة  نجدها  الشروط  وهذه  بينة.  أو  علم  دون  الناس 
كتابه: »الجامع لجمل من الفوائد والمنافع«، ونذكر منه قوله: 
»فصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب إلا بشروط 
بلا  عليه  والقدرة  الفاعل،  معتقد  في  عليه  متفقا  منكر  كونه 
ضرر فادح، وأن لا يؤدي إلى منكر أعظم، وإلا فالتغيير باللسان 
لم  إن  بالقلب  كراهية  ثم  إزالته  في  ونحوها  الله  إلى  ضراعة 
يقدر، وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: )قل 
الحق ليعرفك الله ولا تقله ليعرفك الناس(، وقال بعض العلماء: 
)لا يسمى الغير صادقا حتى يصدق حيث لا ينجيه إلا الكذب(«.

من  يعد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأم��ر  ولأن     
الواجبات على كل مسلم كما جاء في حديث رسول الله صلى 

الله عليه وسلم، فقد خصص جزء هاما من مكتوباته للتفصيل 
في معاني هذا الحديث، وخاصة عند شرحه لما جاء في رسالة 
من  ويعتبره  الأمر،  هذا  فيها  يذكر  التي  القيرواني  زيد  أبي 
الفرائض. فقد وضح زروق ذلك جيدا، خاصة ما يتعلق بمن هو 
أهلا لذلك، والقدرة عليه، وخاصه وعامه، وغيرها من القضايا، 
والصلاح.  العلم  أهل  من  سبقوه  من  أق��وال  على  مستندا 
والنصيحة،  النصح  طريق  عن  إلا  يتم  لا  ذلك  أن  يرى  وهو 
باعتبارهما جوهر الدين، فجاءت مجموعة من كتبه التي انتقد 
أحس  هي  بالتي  الصوفية  الممارسات  من  مجموعة  فيها 
عنونها: »النصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة«، 
و»النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية«. وهو باستعماله 
لهذه المفاهيم يعبر عن مدى ارتباطه بالنهج القرآني، والسنة 

النبوية.
  والنهي عن المنكر هو الوسيلة الأساسية التي بواسطتها 
يمكن التصدي للبدع والمنكرات والانحرافات، وقد وضع لذلك 
آدابا تمنع من كل تشنيع وفضح لا يليق بمن يرغب في تحقيق 
الإصلاح وإرجاع الناس لجادة الطريق، يقول رحمه الله: »إنكار 
المنكر إما أن يستند لاجتهاد أو لحسم ذريعة أو لعدم التحقيق 
أو لضعف الفهم أو لقصور العلم أو لجهل المناط أو لانبهام 
البساط لوجود العناد. فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعينه«. 
ويؤكد رحمه الله أن ذلك ينبغي أن يكون برفق ولين وحلم 
وهتكا  تشنيعا  ذلك  صار  وإلا  النصيحة،  باب  في  يدخل  حتى 
وفضيحة، حيث يقول: »فمن عرفك بك من حيث لا يشعر الغير 
فهو الناصح، ومن أعلمك بعيبك مع شهود الغير فهو الفاضح 
.. وقد صح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن 

أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة«.
رابعا: مرحلة الانتشار والتوسع:

المغرب تأسيس  العاشر وما بعده، سيعرف  القرن    خلال 
عدد كبير من الزوايا في مناطق مختلفة من المغرب. وقد جاء 
اكتمال  وإلى  إلى ذلك من جهة،  الناس  بناء على حاجة  ذلك 
نضج التجربة من خلال ما ألف من كتب قعدت للعمل الصوفي 
بغيتهم  التصوف  دعوات  في  وجدوا  فالناس  أخرى.  من جهة 
والتعليمية  الاجتماعية  ل�لأدوار  بالنظر  والتربوية،  العلمية 
والتربوية التي قامت بها الزوايا. ولأن التصوف في المغرب تأثر 
السلوكي  يعتمد في منهجه  الذي  الجنيد  بالإمام  منذ نشأته 
على الكتاب والسنة؛ فإن المغاربة تفاعلوا معه بقلوب مطمئنة 

بعيدا عن كل انحراف أو شبهة أو خلل.
  فبعد نهاية العهد المريني، ودخول المغرب مرحلة من 
الضعف والهوان بفعل غياب سلطة سياسية قوية في البلاد؛ 
على  الثغور  من  مجموعة  استعمار  من  الأوروبيون  تمكن 
صدمة  شكل  الواقع  هذا  والأطلسية.  المتوسطية  السواحل 
السياسي  توازنه  أفقدته  المغربي  المجتمع  في  جدا  قوية 
عن  للبحث  أساسيا  دافعا  كان  مما  والفكري،  والاجتماعي 
كيفية استرجاع التوازن المفقود. فكان أن بحث الناس عمن 
يصلح لقيادتهم لمجاهدة العدو الأجنبي، فلم يكن إلا رجالات 
الصلاح من الصوفية، وكان على رأسهم الشيخ محمد الجزولي 

الذي كان يدعو للجهاد.
   وبهذا قامت الدولة السعدية التي رفعها الصوفية إلى 
توازنه  المغرب  واسترجع  الجزولية،  الطائفة  وخاصة  الحكم، 
السعدية  والدولة  الطائفة  التحالف بين هذه  من جديد. هذا 
سيمكن من انتشار الزوايا في المغرب بشكل كبير في الحواضر 
والبوادي، وستتطور أدوارها وتتسع، وصارت تشمل المجالات 

التالية إلى جانب البعد الروحي الذي يعد مركز اهتمامها:
• المجال الديني:

  من خلال نشر الإسلام في شعوب وقبائل لم يصل إليها 
أقوام  سلوكيات  في  الدين  معالم  وتوطين  الإسلامي،  الفتح 
مواسم  تأسست  أن  فكان  المظاهر.  يتعدى  لا  إسلامهم  ظل 
إحياء  أو  معينة،  صوفية  شخصيات  أو  بأحداث  ارتبطت  دينية 
العلم من  وتلقي  للحج  كما نظمت سفريات  دينية،  لذكريات 

المشرق.
• المجال التعليمي:

المدارس  وبناء  الكريم،  القرآن  حفظ  نشر  طريق  عن     
العلمية،  بالكتب  وملئها  الخزائن  وإنشاء  وتدبيرها،  العلمية 
نشر  إلى  إضافة  أصحابه،  واحتضان  التأليف  إمكانيات  وتوفير 

الذكر  في مجالس  القارئين  غير  عند  الشفوية  العامة  الثقافة 
والمذاكرة.

• المجال الاجتماعي:
ولعابري  والمريدين  للطلبة  الإيواء  توفر  الزوايا     صارت 
وبهذا  المجاعات.  زمن  في  خاصة  الطعام،  وتطعم  السبيل، 
كثر أتباع الزوايا في المجتمع المغربي، بعد أن صارت تساهم 
للفقراء  العون  تقديم  طريق  عن  فيه،  التوازن  ضمان  في 

والمعوزين.
  خامسا: خاتمة:

التغطية  أم��واج  تلاحقت  الهجري،  العاشر  القرن  بعد 
الصوفية لجميع أطراف المغرب، ولا سيما على أيدي تلامذة كل 
من الشيخ زروق الذي كان له تأثيرا كبير في الوسط المغربي 
لمكانته الكبيرة بعد أن امتلأ علما وتقوى في الدين، ولما خلف 
من تراث كان محل عناية وتقدير شرحا ونظما، والشيخ محمد 
نفوس  في  الجهاد  بعث  في  كبير  دور  له  كان  الذي  الجزولي 
الناس لتحرير البلاد من الغزو الأجنبي، وذيوع كتابه »دلائل 
الخيرات« بين الناس، حتى صار يتلى في جل مساجد المغرب.

حركة  إلى  مذهبي  توجه  من  التصوف  سيتحول  وهكذا، 
خلال  المغرب  في  الزوايا  »لعبت  حيث  المجتمع،  في  فاعلة 
نشر  في  كبيرا  دورا  الهجريين  والحادي عشر  العاشر  القرنين 
السياسية  للأحداث  كان  حيث  والصوفي«،  الديني  الوعي 
بسبب  الزوايا  مع  الناس  تجاوب  في  البين  الأثر  والاجتماعية 
القلق والقهر والإحباط الذي كان يعيش فيه الناس، فانتشرت 
من  كثير  الاجتماعية  صورته  في  التصوف  وساد  الرباطات، 
جعل  ما  وهذا  لحقارتها،  الدنيا  الحياة  عن  الانصراف  مظاهر 

الإحساس يتقوى في أوقات القهر، ويتزايد في زمن الأزمات.
وبسبب اختلاف الرؤى والنظرة إلى الواقع وكيفية التعامل 
التربوي  ونهجها  بأسلوبها  زاوي��ة  كل  تميزت  فقد  معه، 
والتغييري، فمنها من لعبت أدوارا تربوية واجتماعية وسياسية 
كبيرة، جعلها تدخل في حروب ونزاع على السيادة والسلطة، 
وأخرى حافظت على دورها العلمي – الصوفي، فلم تساهم في 
عن  الكف  إلى  بالدعوة  مكتفية  السياسية،  التفرقة  نار  إذكاء 
الناس،  قلوب  في  الأيمان  وبث  العلوم،  تعاطي  وإلى  المنكر 

وحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق.
-------
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دور  يتجلى  والإحسان:  البر  وأعمال  رمضان   /7
الوالدين هنا في أن يُوجها أولادهما إلى الإنفاق على الفقراء 
والمحتاجين من مصروفهم اليومي مهما كان المبلغ بسيطا، 
ويجعلا حالهما أبلغ من أقوالهما في التّصدّق أمامهم بالأكل 
إسعاد  من  سعادتهما  ويُظهرا  ذلك،  وغير  والمال  والثياب 
الآخرين حتى يتمكنا من ترسيخ ثقافة التصدق لديهم وتثبيت 
تفقد  ننسى  ولا  غيرهم.  إلى  والإحسان  فيهم  التعاون  قيم 
الكريم شهر  الغرباء كذلك... فشهر رمضان  الجيران والطلبة 
كثيرة  آيات  في  بها  تعالى  الله  أمر  وقد  الصدقة.  من  الإكثار 
بَا  الرِّ  ُ اللَّه حَقُ  ْ ﴿يَم تعالى:  الله  قال  وفضلها.  أهميتها  لبيان 
ارٍ �أَثِيمٍ﴾  ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَاتِ ۗ وَاللَّه وَيُرْبِي ال�صَّ
البقرة: الآية 276، وقال �سبحانه: ﴿وَمَا �أَنفَقْتُم مِّن �شَيْءٍ 
ازِقِيَن﴾ سبأ: الآية 39، وعن ابن  ُ الرَّ فَهُوَ يُخْلِفُهُۖ  وَهُوَ خَْري
عباس رضي الله عنهما قال: »كان رسول الله -صلى الله عليه 
رمضان حين  يكون في  ما  أجودُ  وكان  الناس،  أجودَ  وسلم- 
فيُدارِسُه  ليلة من رمضان  يلقاه في كل  يلقاه جبريل، وكان 
القرآن، فلَرسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أجودُ بالخير من 

الريح المرسلة«.  )رواه البخاري ومسلم(.
وفي سياق أعمال البر والإحسان في رمضان، تنتشر ظاهرة 
بها  تقوم  أعمال  )وهي  الجماعي  والإفطار  الرمضانية  السلة 
بعض الجمعيات وبعض الأسر الميسورة(، فحبذا نشرك الناشئة 
والشباب في القيام بها حتى تنمو فيهم بذرة العمل الإحساني 
كأن  والتراحم.  الرحمة  دين  تعاليم  على  فيشبوا  الصغر،  منذ 
نجعلهم يرصون مواد السلة أو يوصلون الإفطار لبعض الأسر 
المتعففة ... وقد عاينت من أثر ذلك على الشباب ما حذا بهم 
إلى إنشاء جمعيات شبابية تقوم بمثل هذه الأعمال الموسمية 

في رمضان وغيره. 
رمضان  شهر  جلال  من  القدر:  وليلة  رمضان   /8
عند  الليالي  أعظم  من  واحدة  هي  بليلة  خُص  أن  المعظم 
في  �أنزلناه  ﴿انَِّا  الحق سبحانه:  يقول  القدر.  ليلة  وهي  الله 
القدرِ  ليلةُ  القدْر،  ليلةُ  ما  �أدراكَ  وما  القدْر،  ليلةِ 
فيها  وحُ  والرُّ الملَائِكَةُ  لُ  تَنَزَّ �شهْر.  �ألفِ  من  خيٌر 
مطلعِ  هيَ حتى  �سلامٌ  �أَمْر،  ربِّهمْ من كلِّ  ب�إذنِ 
. الفجر: الآيات 1 – 5.  وهذه الليلة أخفاها الله سبحانه  الفجْر﴾
وتعالى وأشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بكونها في 
العشر الأواخر من رمضان وخاصة الليالي الوترية منها. لذلك 
يتعين على الوالدين إخبار أولادهما بأن الرسولm كان في 
العشر الأواخر »يحيي ليله ويوقظ أهله«، وبما أنه عليه السلام 
قدوتنا، فينبغي أن نرى فيما ذكرنا دلالة على أن الأسرة يجب 
التي  الخير  أعمال  الفضيل في كل  الشهر  باستغلال  أن تهتم 
أكثر في  تجتهد  أن  عليها  وتعالى، ويجب  ترضي الله سبحانه 
العشر الأواخر حرصا على مصادفة ساعات الإجابة والظفر بها 
والتي يفترض أن تبلغ ذروتها ليلة القدر العظيمة. فعلى الزوج 
أن يوقظ زوجته كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم يعملان معا على إيقاظ أولادهما للقيام بما يجعلهم جميعا 
على بساط القرب مع الله عز وجل. فالمسلم ينتظر هذه الليلة 
الذنوب والآثام ومضاعفة  تعالى ومغفرة  ينال رضى الله  لكي 
الأجر من الله الكريم... فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
ليلةَ  قامَ  »مَن  وسلم:  عليه  الله  صلى   ِ اَّهلل رَسُولُ  قَالَ  قَال: 

القدرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ«.  
وبقي أن نلفت الاهتمام إلى جميل الأثر الذي يتركه تشجيع 
لأول  القدر  ليلة  صيام  على  طفلتهما  أو  لطفلهما  الوالدين 
يحتفي  بحفل  مصحوبا  الحدث  كان  إن  خاصة  العمر  في  مرة 
بتوفيق الطفل أو الطفلة في إتمام الصيام حتى آذان المغرب، 
مما يحفز الناشئة على تكرار المحاولة مرات أخرى حتى يحبب 
الخفيف  المطر  أثر  لها  تدريجية يكون  الصيام بطريقة  إليهم 

على الأرض والزرع.
الرحمان  رمضان هدية  الوقت:  وتدبير  رمضان   /9
وأخروية  دنيوية  عظيمة  فضائل  من  له  لِما  لعباده  الرحيم 
وساعاته  أيامه  استغلال  ينبغي  ولذلك  والمجتمع.  الفرد  على 
يوم  سترفع  التي  صحائفنا  على  بالنفع  يعود  فيما  ودقائقه 
القيامة. نحن راحلون، وينبغي أن تسبقنا أعمال تشفع لنا وعلى 
رأسها حسن تربية أبنائنا وبناتنا، فهم بمثابة صدقاتنا الجارية 
الأبناء  هؤلاء  لتلقين  الجميع  فرصة  ورمضان  المجتمع.  في 
والبنات أصول التربية الصحيحة، وتنبيههم إلى أننا سنحاسب 
على الوقت فيما قضيناه أو ضيعناه، خاصة وقت رمضان الذي 
الوالدين  على  يجب  ولهذا،  والحسنات.  الأجور  فيه  تتضاعف 
ب«لصوص  اليوم  يعرف  أصبح  مما  أولادهما  مع  يحترسا  أن 
رمضان« وهي كثيرة كالبرامج التلفزية التافهة والمسلسلات 

الخادشة للحياء الفقيرة لأي محتوى بناء، والمكالمات الهاتفية 
الفارغة، ومجالس اللهو والنميمة والغيبة الخالية من ذكر الله، 
وكثرة ارتياد الأسواق للتسوق الزائد والبحث عن تخمة الأكل 
على  اللصوص  هذه  أخطر  ولعل  كثير،  وغيرها  يتبعه...  وما 
أبنائنا  عقول  سلبت  التي  الافتراضي  التواصل  مواقع  الإطلاق 
القيمية  المنظومة  انهيار  في  كبير  بشكل  وساهمت  وبناتنا 
وأولادهما  أنفسهما  منع  الوالدين  والأخلاقية. كما يجب على 
ذلك  من  بدلا  الراحة  وأخذ  تذكر،  فائدة  غير  من  السهر  من 
تزودا بالقوة والاستعداد للطاعات التي تحتاج الجهد العضوي 

والمعنوي. 
العادات والتقاليد  الشق الاجتماعي: وهو شق تتحكم فيه 
الدينية  المنظومة  السائدة. وهي منظومة لا تقل أهمية عن 
الأساسية  مصادرها  من  مصدرا  تشكل  الأخيرة  هذه  لكون 
التي تغذت منها وتقوت بها عبر مرور القرون وتعاقب الأجيال. 
لذلك، وجب على الأسرة خاصة الوالدين التنبيه لها والتوعية 
بها وبأهميتها وبمنافعها العائدة إيجابا على الفرد والمجتمع 
لما تتضمنه من قيم جميلة وراقية. ومن تلك القيم على سبيل 

المثال لا الحصر:
قدوة  يشكلا  أن  الوالدين  على  التواصل:  قيمة   /1
المستقبل  ونساءِ  رجالِ  أولادهما  طرف  من  يحتذى  ونموذجا 
في التواصل الذي يرافق مقدم الشهر المبارك. وهذه القيمة 

تترجمها مظاهر اجتماعية متعددة منها:
والأحباب،  والجيران  للأهل  والتبريكات:  التهانئ  تقديم 
بين  والإخاء  المحبة  ويزرع  الأواصر  يقوي  مما  مُجتمِعاً  وهذا 
الجميع، ويترك انطباعا بهجويا لدى الكل. وتتم هذه العملية 
المناسبة  لهذه  خصيصا  تعد  جديدة  جلابيب  بارتداء  غالبا 
على  حتى  الاستعدادات  هذه  وتنسحب  استطاعته.  حسب  كل 
الأطفال، فتراهم يلبسون جلابيب ملونة ومزركشة تتماشى مع 
سنهم، يفرحون بها غاية الفرح. وقد يذهبون بها إلى المسجد 

للصلاة رفقة والديهم.
ذاتها،  حد  في  القيم  من  قيمة  وهي  الأرح��ام:  صلة 
وأعظم بها من قيمة. وهي قبل ذلك وجه من أوجه التواصل 
الواجب والمفروض علينا. أوصى بها ديننا الحنيف وأكد عليها 
الأولاد  وحث  إليها  الوالدين  لتنبه  مدعاة  وهذا  كبيرا.  تأكيدا 
على التخلق بها، فيحرص الوالدان على اصطحاب الأولاد لزيارة 
من  وكل  وأعمامهم  وعماتهم  وأخوالهم  وخالاتهم  أجدادهم 
يقوم مقامهم، منبهين أولادهما إلى أن ما يسمى بالتواصل 
حق  في  تضليل  هو  إنما  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
التواصل الحقيقي وتغييب له. فلا يمكن للتواصل الافتراضي 
أن يقوم مقام التواصل الحضوري الذي تُسقى به الأرواح قبل 
الأشباح، ويخلف مودة من فعل المسرات والأفراح، تشكل طاقة 
إيجابية تعود نفعا على الجميع... ويمكن أن أدرج هنا نوعا آخر 
ما  وهو  أمواتا،  نحسبهم  ومن  الأحياء  بين  يقع  التواصل  من 
يحدث عندما نذهب لزيارة من سبقونا باللحاق بالرفيق الأعلى 
رحمهم الله جميعا، وأسدل عليهم سرابيل الغفران والرضوان. 
ففي رمضان الأبرك بالخصوص، نحِنُّ لمن سبقونا إلى الدار 
مع  الأحياء  يتزاور  حيث  العظيمة،  القدر  ليلة  وخاصة  الآخرة، 
تستغل  أن  الأسرة  على  ينبغي  وهنا،  غفيرة.  بأعداد  الأموات 
آداب  تلقنهم  بعدما  المقابر  إلى  الأولاد  وتصطحب  المناسبة 
الدنيوية  التزاور  ذلك  ومنافع  المقابر  وأخلاقيات  الزيارة 

والأخروية. 
مها  وعلى ذكر ليلة القدر، فكما أنها عظيمة من حيث عظَّ
في  معظمة  عظيمة  نجدها  فكذلك  وتعالى،  سبحانه  الله 
يستعدون  حيث  قاطبة،  المغاربة  لدى  الاجتماعية  المظاهر 
لها بالملبس الجديد والمأكل الذي يكاد يكون واحدا في كل 
والتي  المختلفة  الكسكس  قصع  عن  عبارة  يكون  إذ  الجهات، 
توزع حتى في المساجد، وقد أخذت زينتها هي الأخرى في الليلة 
العظيمة، وحيث يلتف حولها الناس ويتقاسمون لحظة الطعام 
بعد الانتهاء من صلاة التراويح والتي تكون ركعاتها زائدة على 
العدد المعتاد في باقي الليالي. كما تشهد الأسر المغربية ليلة 
القدر جوا احتفاليا جميلا خاصا بالأطفال الصغار الذين تفوقوا 
الثياب  الليلة: فيلبسون أحسن  في الصيام لأول مرة في تلك 
وتُزين البنت الصغيرة كما تُزين العرائس، ويسقون الحليب 
والتمر على أدرج السلالم الخشبية أو الحديدية المزينة بالورود 
الأصوات  فيه  تعلو  جو  وسط  الملونة،  والأشرطة  والياسمين 
بالصلاة والسلام على رسول اللهm على الطريقة المغربية 
هؤلاء  بصيام  فرحةً  ذلك  كل  بالزغاريد،  متبوعة  المعروفة 
والمثابرة.  الاستمرارية  على  لهم  وتشجيعا  الصغار،  الأطفال 

وفي هذا تلقين دين وتربية ذوق وجمال أيضا. 
عظيمة  أخلاقية  قيمة  وهي  التعاون:  قيمة   /2
الصغيرة  الأسرة  بدءا من  الاجتماعي  التكافل  لخلْق  وضرورية 

فالأسرة الممتدة وصولا إلى الجيران والأهل والأحباب كذلك. 
وقد راعيت هذا الترتيب لمنطقه: 

فالمقصود بالتعاون داخل الأسرة الصغيرة مثلا: أن يتفطن 
الزوج لكثرة أعباء زوجته وهي في شهر رمضان الذي يُفترض 
أن يُستغل وقته في العبادات كالصلاة والذكر والقرآن، لا أن 
يتبع ذلك من هدر  وما  الشهوات  للإفراط في  مناسبة  يصبح 
وقت ثمين تضيع معه الحسنات المضاعفة والأجر الكبير. إذن، 
على الزوج أو الأب أن يكون قدوة لأبنائه في التعاون مع الزوجة 
داخل  الجماعي  العمل  بضرورة  توعية  عنها  والتخفيف  الأم   /

الأسرة حتى يستفيد الكل من وقت رمضان الثمين.
والمقصود بالتعاون مع الأسرة الممتدة والجيران والأهل 
والأحباب تقديم العون لهم على مصاريف رمضان، خاصة وأننا 
خارجون مثقلين بتبعات ما خلفته جائحة كورونا على المستوى 
الاقتصادي للأسر؛ فجميل جدا أن نكلف أبناءنا بإيصال بعض 
المساعدات - كل على قدر طاقته - لمن ذكرنا من باب »في 
الكريم  الرسول  وصى  ما  »كثرة  باب  ومن  أولى«  المقربين 
الناس« وأنها من أعظم  الجار« ومن باب »قضاء حوائج  على 
لتعليم  سانحة  مناسبة  ذكرنا  مما  نجعل  أننا  غير  المبرات... 
على  السرور  إدخ��ال  وكيفية  الغير،  مساعدة  معاني  أولادن��ا 
اجتماعية  ظاهرة  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  الدين.  في  إخواننا 
أفراده  رمضانية وهي أن المجتمع المغربي في رمضان يقوم 
بتقديم العون خارج الأسرة الصغيرة والممتدة، فيشمل فئات 
الكريم  رمضان  بشهر  مرهونا  وعملها  ظهورها  يكون  أخرى 
على  المتناوبين  والمشفعين  والطبال  والغياط  كالنفار  فقط 
أو  الحي  خارج  من  يكون  أغلبهم  وأن  خاصة  التراويح،  صلاة 
لهم  بالإفطار  يبعثون  الناس  فترى  أصلا.  المدينة  خارج  من 
في المساجد، ويجمعون المال وزكاة الفطر مساعدة لهم على 

مصاريف العيد... 
مع  مشاحنات  للإنسان  تقع  قد  التسامح:  قيمة   /3
أوالكراهية  أوالغيرة  أوالحسد  الحقد  بسبب  الأشخاص  بعض 
ومن  منها  الله  أعاذنا  والرذائل  النواقص  من  ذلك  إلى  وما 
شرورها. وقد يتحول الإرث أيضا إلى سبب من أسباب الخلافات 
العائلية تصل أحيانا إلى قطع صلة الأرحام بين أفراد الأسرة، 
أيضا  يحدث  وقد  خؤولة.  أو  عمومة  وأبناء  إخوة  يكونوا  وقد 
نفور بين بعض الجيران أو زملاء الدراسة والعمل بسبب غيبة 
أو نميمة. فالإنسان في هذه الحياة المتقلبة معرض لمواقف 
عصيبة. وشهر رمضان الكريم هو شهر الغفران يغفر فيه الحق 
سبحانه لمن يشاء من خلقه. فلِمَ لا نجعله نحن أيضا مناسبة 
أو  البين؟  ذات  لإصلاح  بينهم  والسعي  الناس  عن  للصفح 
لقضاء الديْن عن المديونين لمن لهم القدرة على ذلك؟ وفي 
يلعب  أن  أيضا  والجميل  الآخِذ.  للمُعطي قبل  ذلك خير كبير 
الوالدان أدوار القدوة لأولادهما فيما ذُكر سعيا منهما لتنشئة 
الأولاد على المودة وحب الخير للناس أجمعين ومقت النواقص 
التي قد تصيب الإنسان فتلوث فطرته الإنسانية النقية بصفات 

شيطانية تنشر الشر والتفرقة والضغينة.
4/ القيم التربوية التعليمية: وهي قيم موجودة 
دائما ولله الحمد، غير أنها تزداد في رمضان الأبرك بواسطة 
المساجد والزوايا وبعض الجمعيات الهادفة. والمقصود بذلك 
رمضان  بشهر  خاصة  لبرامج  المذكورة  المؤسسات  تنظيم 
من  ومجموعة  الكريم  القرآن  تحفيظ  تحديدا  تهم  المعظم 
الأحاديث النبوية الشريفة، وتنظيم مسابقات فيهما تستهدف 
الأطفال والشباب، وترصد لذلك جوائز تحفيزية مادية ومعنوية. 
على  أولادهما  تشجيع  الوالدين  على  يتعين  الباب،  هذا  وفي 
من  لنا  تحفظ  التي  الهادفة  البرامج  هذه  مثل  في  المشاركة 

خلال فلذات أكبادنا مقومات ثوابتنا وركائز هويتنا المتجذرة.
ذو  رمضان«  في  الأس��رة  »دور  موضوع  عن  الحديث  إن 
أدوار  لتعدد  الموضوع متشعب يجر بعضه بعضا  شجون، لأن 
المجتمع بصفة عامة، وفي شهر رمضان بصفة  الأسرة داخل 
النقاط  خاصة. حاولت لملمة بعض شتاته بالتركيز على أهم 
على  يبينان  اللذين  والاجتماعي  الديني  بالشقين  المتعلقة 
مع  عبادة«  إلى  العادة  ما يمكن تسميته »تحول  الواقع  أرض 
في  يصل  قد  وثيقا  ارتباطا  وترابطهما  بتداخلهما  التذكير 

بعض الأحيان حد التماهي.  
 

---
)5( السخاوي )الجواهر والدرر(: الحديث رقم 2/ 634

)6( صحيح البخاري: الحديث رقم 6، 

- صحيح مسلم: الحديث رقم 2308
)7( صحيح البخاري: الحديث رقم 1901، 

)8( صحيح مسلم: الحديث رقم 760

دور الأسرة العظيم في شهر 
رمضان الكريم

•  د. لطيفة الوزاني الطيبي
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تعالي..
واقصيني من دنى التعبِ.

انهمري رذاذا سخيا
يا لوحتي..

وقصيدتي..
وكل أدبي.

تعالي كأنشودة بحر، 
كسرب من السنونوات،

وافضحيني إزاء كل النساء،
و ارهنيني عندك،

بلا فدية
بلا أمد و لا رهبِ. 

كوني غيثا، متهاطلا على العَطْشى.. 
كوني حبّا، 
كوني نوى..

كوني قوت جائعين، 
في نهاية يوم

عامر بالكد
والنّصب.

كوني ماضيا، 
حاضرا.. 

و مستقبلا آمنا
يا حضني : 

يا قداسة الراهبات  ولغز الساحرات: 
يا منتهى الغرام والعجب: 

كوني ما أنتِ عليه.. 
ثم تعالي... 

إني نذرت ما تبقى من حياة
عساها تفي

غرض عشقٍ
 وبعضَ بعضٍ من شغبِ. 

تعالي و اكفيني منكِ.
كي أعود طفلا

و ملكا تسع دنياه جنة عرضها
بضيِّ الوفاء و الذهب.

على الجدران يرسم الصغير بالطبشورة شخابيطه بكل 
عفوية وتلقائية كما يخطها على السبورة..

إسم  الصباغة  بألوان  المراهق  يدون  الجدران  على 
حبيبته وخربشاته بنزق وطيش كما يكتبها في دفاتره.. 

على الجدران يرقم الرسام المبتديء بفرشاته رسوماته 
بتردد وانفعال كما يصوغها على لوحاته.. 

وتنديداته  بالفحم شعاراته  الثائر  يخط  الجدران  على 
بكل حماسة وجرأة كما يبصمها في مناشيره.. 

إعتقاله  تاريخ  بأظافره  الأسير  يحفر  الجدران  على 
وأسماء الوشاة بألم وحسرة كما يدونها في مذكراته.. 

الجدران كالمرايا نرى في قرارها صورنا معكوسة فيها 
،وفي عمقها نواجه بكل جرأة الأنا القابعة داخلنا.

أحيانا ندك جدران أنانيتنا، فندرك حقيقة أنفسنا، فنحن 
مجرد أقزام نبدو في امتداد الظل عمالقة، عبثا تحاول أن 

تترفع عن الثرى لتعانق الثريا. 
ج��دران  يشيد  البعض 
الآخرين،  عن  لتفصله  عالية 
بني  ع��ن  منأى  ف��ي  ليبقى 
نفسه  عن  فيحجب  جلدته، 
البشر،  بني  ماهية  إدراك 
نفسياتهم،  كنه  وإل��م��ام 
سلوكياتهم،  أغ��وار  وسبر 
وكشف تعقيدات تصرفاتهم، 
وحدته،  في  منعزلا  فيعيش 
علاقات  إق��ام��ة  ع��ن  ع��اج��زا 
في  نبيلة،محصورا  إنسانية 

برجه العالي.
تحد  لا  الحقيقة  في  والمعتقلات  السجون  جدران  كل 
من حرية السجين وحده ،بقدر ما تحد من حرية سجانيه 

وهي أشد وطأة وأعنف على نفسيتهم منه.
بإزميلها شقوق  فتحفر  أزمنة  تزحف كل  الجدران  على 
وتصدعات تعجل بانهيارها وبالتصاق غبار النهار وسقوط 
تعبق  سريالية  لوحات  الطبيعة  تطرز  ليلا،  عليها  الندى 

بجمالية الفن ورونق الإبداع تفوق كل إبداعات الفنانين.
من  ضد  النقض  حق  تمتلك  لا  ذاتها  بحد  الجدران 
كالسكارى  حرمتها  صفحاتها،ويلطخ  بياض  ينتهك 
بالتبول عليها ،وليس بالعالم كله قوانين تجرم من يشوه 
معالمها،فتبقى  يطمس  من  تحرم  أعراف  جماليتها،ولا 

عرضة لكل تشوه وانتهاك.
وعززتها  ال���دول  بعض  شيدتها  ال��ج��دران  بعض 
ودرء  لصد  مشددة  وحراسة  شائكة  وأس�الك  بكاميرات 
ورغ��م  المهاجرين،  ت��دف��ق 
طرف  من  اختراقها  يتم  ذلك 
من  والمهاجرين  اللاجئين 
دول أنهكتها الحروب وتفشى 

الفساد فيها.
عالية  ومعتقلات  سجون 
ال��ج��دران،  ،حصينة  الأس���وار 
المراقبة  أدوات  بكل  مجهزة 
عجزت  ال��ت��رص��د،  وآل���ي���ات 
سجناء  ردع  ع��ن  العجز  ك��ل 
ومعتقلين من الهروب منها..

تعالــــيالجــــــــــــــدران 

•  أمامــة قزيــز

عبدالقادر محمد الغريبل

إصدار جديدة
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�إ�شـــــــارات..

لقاح الحمض الريبي و الحمض النووي؟
“فايزر-بيوتيكنولوجي”  ش��رك��ة  ل��ق��اح  ...ه���ل 
يمكن  المرسال  الريبي  الحمض  و“موديرنا” من مصل 

تشويه )تعديل( الحمض النووي للإنسان ؟
- من بين التقنيات الجديدة ضدّ “كوفيد19-”، قد 
تشمل لقاحات الحمض الريبي، الذي يستخدم جزءً صغيراً 
)متلازمة  “سارس-كوف2-”  ل  الجينية  المعلومة  من 
الجهاز التنفسي الحاد الشديد(.– هذه التكنولوجيا من 
 - للمرضى.   النووي  الحمض  تشوه  أنْ  المحتمل  غير 
لقد أصيب بالفعل أكثر من مليون شخص في المملكة 
الأمريكي- التحالف  ابتكره  ال��ذي  اللقاح  المتحدة. 

الألماني، “فايزر”  كمثل منافسه “موديرنا”، يستخدمان 
نفس التكنلوجيا. إذ يتعلق الأمر بلقاح الحمض الريبي 
استنساخ  من  يتكون  الذي  اللقاح  هذا  مثل  المرسال. 
قطعة  أيْ  للفيروس،  الريبي  الحمض  من  صغير  جزء 
سيخلق  الجزْء  هذا   ( الجينية  مادته  من  ض��ارَّة  غير 
الحمض  الجزْءُ من  (. سيسمح هذا  البروتينات سبايْك 
البروتينات  سبايْكْ.)وهي  البروتينات  خلق  من  الريبي، 
)نوعٌ  الجسم.  داخل   ،) الفيروس  يصيبنا  بفضلها  التي 
من دليل التعليمات للمريض المُلقَّح (، عن طريق تلقح 
اللقاح للجسم نوعاً من الوظيفة  ليُوَفر هذا  المريض، 
لصناعة قطع صغيرة من فيروس الغير الضارَّة، كأنواع 
يواجه  عندما  لذا  “للتدريب”.  للممارسة  الأهداف  من 
الجسم ويصادف الفيروس الحقيقي لاحقاً، سيعرف كيف 
نفسها  هي  العملية  الأخير.هذه  هذا  ضد  نفسه  يدافع 
لا  وه��ؤلاء  التقليدية،  اللقاحات  في  تُستخدَمُ  التي 
يستخدمون القطع الجينية، بل جزء من الفيروس نفسه 

أوْ فيروس مُعطل.
– كثير من القرَّاء قلقون لمعرفة ما إذا كانت هذه 
الحمض  تغيّر  أنْ  يمكنها  الريبي  للحمض  اللقاحات 
“العلم  يشرح  ؟  تلقيحهم  تمَّ  الذين  للمرضى  النووي، 
الريبي  الحمض  الأمر مستحيل، لأنَّ  لماذا  والمستقبل” 
“لبناء  تكميلية  بطريقة  يعملان  النووي  والحمض 
البروتينات.  من  كبير  بشكل  تتكون  التي  أجسامنا”، 
إلى  النووي، يهدف كلاهما  الريبي والحمض  فالحمض 

صناعة البروتينات.
إلى  أنْ تؤدي  الجينية من شأنها  الطفرات  – بعض 
تفاقم المرض، ما وراء الأمراض المصاحبة، مثل السمنة 
أيضاً،  تشرح  أنْ  يمكن  الوراثية  فالجينات  أوالرَبْو. 
لماذا بعض الأشخاص لديهم حالات أكثر خطورة عند 

إصابتهم ب “كوفيد19-”، من غيرهم.
المرضى تبدوعليهم  الجائحة، بعض  – فمنذ بداية 

أعراض خفيفة من جرَّاء “كوفيد19-”، لكن في حواليْ 
الأقوى  الانتكاسة  تحصل  المرض،  من  العاشر  اليوم 
“ثنائية  الشهيرة  العدوى  ه��ذه  تكون  والأخطر.قد 
الطور”، أيْ يمكن للفيروس أنْ يتوقف لفترة قبل ظهور 
مباشر،  الخطيرة بشكل  الحالات  أعراض جديدة، وحتى 
وهي في الواقع سبب الإصابة مرّة أخرى بالعدوى، إمّا 
عن طريق نفس الفيروس، وإمّا بفيروس آخر من نفس 
سلالة )عائلة( “كورونا-فيروس”. هذا الخلل في المناعة 
بمعنى  المضادة،  الأجسام  تسهيل  عملية  إلى  يستند 
أنَّ الأجسام المضادة بدلًا من حماية الجسم،تزيد من 
العدوى  عند  الأق��دار  وتحتشد  الفيروس.  أمام  ضعفه 
للمصاب  تسبب  أنْ  وبإمكانها  “كوفيد19-”،  الثانية ب 
المضادة  الأجسام  أنَّ بعض  احتمال  إذ  أشكالًا خطيرة. 
ليست  “كوفيد19-”  ب  المصاب  الجسم  يُنتجها  التي 
حدوث  تُسهّل  قد  ذلك،  من  العكس  على  بل  وقائية، 

عدوى ثانية، أكثر خطورة لا يمكن استبعادها.
“كوفيد19-”،  ب  المصابين  المرضى  بين  من   –
14 % إلى 15 % تتطوَّر إلى التهاب رئوي حاد، و5 % 
في  القبول  تتطلب  حرجة  حالة  في  يكونون   %  6 إلى 

وحدات العناية المركزة .
– إذا تمَّ تأكيد هذه الآلية )ميكانيزم(، سيكون لها 
آثار وتداعيات خطيرة على تطوير اللقاح. عناصر مُزعجة، 
صفحات  على  تعليق  شكل  في  النظرية  هذه  فأصل 

“JMB”، لتخبر القرَّاء بالحفاظ على صحتهم.
– بداية المؤلفون الإيطاليون مندهشون أنَّ بلادهم 
“كورونا- ب  أصيبوا  الذين  الأوائ��ل  بين  من  كانت 

بالموْجة الأولى. بينما دول أخرى  العالم،  فيروس” في 
أكثر  وبالتالي  أكبر سنّاً،  بهما سكان  وألمانيا  كاليابان 
عُرْضة للخطر، ومع ذلك كانوا أقل سوءً. – ثنياً، المعهد 
الثلاث  الحالات  أنَّ  إلى  الإيطالي، خلص  للصحة  العالي 
الأولى فقط كانت ل”كوفيد19-”، إذ تمَّ استيرادها من 
إلى  المنتسبون  الباحثون  استنسخ  فقد  إيطاليا.  خارج 
منطقياً  الصحة،  وكالات  أوْ  والمستشفيات  الجامعات 
دعم، نظرية الفيروس “سارس-كوف2-” كان ينتشر في 

البلاد منذ أسابيع قبل تحديد المريض المصاب الأول.
“س��ارس- يستبعد  ي��زال  لا  معروف،  غير  أص��لٌ   –

أنَّ  واضحاً  الحكم  بدا  إذ  الأولى،  النظرة  من  كوف2-” 
“سراس/سارس” متلازمة لالتهاب الرئوي الحاد، تنبعث 
بالفعل  السلطات.  السيناريوقلق  هذا  ليثير  الصين  من 
 2002 سنتيْ  بين  أحدثت  قد  كانت  “السارس”  فإنَّ 
 37 في  لتنتشر  الأسيوية  بالقارة  جائحة  2003م  إلى 

ثماني مائة شخص.  أكثر من  وفاة  دولة، وتتسبب في 
أنَّ  2019/1/5م،  بتاريخ  أكدت  الصينية  الحكومة  لكن 
على  ق��ادرة  غير  وأنها  الأسباب،  عن  خارج  “السارس” 
“دافيد  البروفيسور  صرح  فقد  بديلة.  فرَضية  اقتراح 
في  والخبير  الأمريكية،  “س.ن.ن”   لقناة  شوشينك”، 
“هونك  ب  الصينية  الجامعة  من  التنفسي،  الجهاز 
تسبب  قد  الجائحة  أنَّ  جدّاً،  المحتمل  من  أنه  كونك”، 
يوجد  فلا  الفيروسية.  الرئة  ذات  جديد  فيروس  فيها 

دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.
– ثمة حلقة كارثية ل”سارس” لسنة 2002م، التي 
بدأت بعد إصابة إنسان عن طريق “قط الزَّباد” )سنَّوْر 
في  أيضاً  هنا  الحيوانية  الأسباب  فحص  ليتمّ  الزباد(، 

هذه الحالة. 
 – كان العديد من المصابين بالعدوى يشتغلون في 
العدوى،  إغلاقه بسبب  منذ  )الحوت(  البحر  فواكه  سوق 
مثل  صغيرة  أحياء  حيوانات  بيع  يعرض  كان  وال��ذي 
الزواحف والطيور والأرانب. في تصريح للسلطات أنه لا 
يوجد أي دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى 
إنسان حتى الآن، وأنه لا يوجد عامل لرعاية صحية قد 
أصيب. ولذلك من دواعي التفكير والاعتقاد بأنَّ التلوث 
يحدث من الحيوان إلى الإنسان. يقول البروفيسور “داود 
الحيوانات  فقط من  ينتقل  كان  إذا  هوي شو-شونك”، 
إلى البشر، والآن بعد أنْ تمَّ إغلاق السوق المُعقم، فإنَّ 

فرص إصابة الناس ضعيفة.
يشبه  أنَّه  نعرفه  ما   : الصين  في  جديد  فيروس   –
فيروس “سارس” ليقتل سبعة عشر شخصاً في الصين، 
الولايات  في  وحتى  المصابين،  الأشخاص  مئات  ولوَّث 
يُغذي  مما  المريض،  على  التعرُّف  تمَّ  حيث  المتحدة، 
الخوف من انتشار العدوى، لصالح الهجرة الكبرى للعالم 
اليابان،  في  أيضا  حالات  ظهرت  كما  الجديد.  الصيني 
وكوريا الجنوبية والتايلاند وفي التايْوان. ثمَّ “هونك-

أنشأت  أبلغت عن حالة مشتبه فيها. فقد  التي  كونك” 
للمسافرين  المطارات  في  مراقبة  وح��دات  دول  عدة 
القادمين من مدينة “يوهان” الصينية، بؤرة الوباء. هذا 
ما نعرفه حول الفيروس الجديد، ويبدوأنه صنف جديد 
لها عددا كبيراً  يُحسب  “كورونا-فيروس”. سلالة  من  
لدى  حقيقيا  مرضاً  تسبب  أنْ  ويمكن  الفيروسات،  من 

البشر.
– اللهمَّ إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء 

وسوء القضاء..

عبد المجيد الإدريسي ”Le vaccin à ARN et notre ADN “
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حفل ت�أبيني للراحل الدكتور محمد مفتاح

�أ�صوات تطالب ب�إ�صلاح
ملاعب القرب بابن الطيب رئيس  الغلوسي،  محمد  التمس 

الجمعية المغربية لحماية المال العام، من 
البرلمانية،  والفرق  ومؤسساتها  الدولة 
سيقدمه  الذي  التنزيل  مع  التجاوب  بعدم 
والقاضي  وهبي؛  اللطيف  عبد  العدل  وزير 
المسطرة  ق��ان��ون  ف��ي  تعديل  ب���إدراج 
المال  حماية  جمعيات  يمنع  الجنائية 
تقديم  من  الحقوقية  والمنظمات  العام 
افتراض  بخصوص  القضاء  إلى  شكايات 
المرافق  بعض  في  فساد  شبهات  وجود 

العمومية.
وأعرب الغلوسي عن استنكاره مقترح 
يمكن  العمل  هذا  أن  معتبرا  العدل،  وزير 
وشطط  نفوذ  استغلال  ضمن  إدراج���ه 
أو  جهات  لفائدة  السلطة  استعمال  في 
مؤسسات أو مرافق مشبوهة، متورطة في 
سلوكيات فساد من رشوة وغيرها ومحاولة 
استثنائها وحمايتها من المتابعة والرّقابة 
المقتضيات  بذلك  خارقا  المجتمعية، 
الدولية  والاتفاقيات  والأعراف  الدستورية 
منها  بالموضوع،  وثيق  ارتباط  لها  التي 

اتفاقية الأمم المتحدةً لمكافحة الفساد.
له  تدوينة  وفي  الحقوقي،  الناشط 
التواصل  بموقع  الشخصي  حسابه  على 
للسيد  يسمح  »كيف  تساءل:  الاجتماعي 
مؤسسات  باستعمال  لنفسه  العدل  وزير 
الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب 
يحاول  بتصريحات  والإدلاء  العام،  المال 
من خلالها طمأنة بعض الأشخاص الذين 
من  وذلك  فساد  شبهات  حولهم  تحوم 

المسطرة  في  تعديل  بإجراء  تعهده  خلال 
إحالة  واش��ت��راط��ه  المقبلة،  الجنائية 
على  الإطار  هذا  في  المقدمة  الشكايات 
الموضوع  في  رأيها  لإبداء  الداخلية  وزارة 
ال��واردة  المعطيات  صحة  من  والتأكد 

بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي«.
الغلوسي: »ما جاء على لسان  وأضاف 
وزير العدل يحتقر البرلمان ويستبطن كون 
هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة 
والأكيد  التنفيذية،  السلطة  قرارات  لتمرير 
بل  نفسه،  تلقاء  يتحدث من  لم  الوزير  أن 
الأص��وات  لبعض  الصدى  رجع  يمثل  إنه 
في  والمتورطة  المحاسبة  تخشى  التي 
الدور  والتي يزعجها  المالي  الفساد  قضايا 
الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه 
والمستفيدة  النشاز  الأصوات  لتلك  خضع 

من واقع الريع والفساد«.

رجل  وهو  الوزير  على  »كان  وتابع: 
قانون، أن لا يقبل على نفسه هذه المهمة 
يعتبر  الذي  الدستور،  يعلم  لأنه  البئيسة، 
أدوارا  أعطى  قد  البلاد،  في  قانون  أسمى 
شريكا  وجعله  المدني  للمجتمع  مهمة 
والسياسات  ال��ق��رار  إن��ت��اج  ف��ي  أساسيا 
القانون حماية خاصة  العمومية، كما وفر 
للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، هذا 
الناس  يجبر  القانون  أن  ننسى  أن  دون 
وإلا  جريمة،  أية  عن  التبليغ  على  جميعا 
التبليغ،  بعدم  الجنائية  للمتابعة  تعرضوا 
غير  الوزير  هذا  وزلات  فخرجات  وبالتالي 
لدوره  كثيرا  وأس��اء  متعددة،  المحسوبة 
كوزير للعدل، ولذلك يطرح سؤال مشروع: 
ألم يحن الوقت بعد لإعفائه من مهامه؟«.

 - للعرائش  الحضرية  الوكالة  سلمت 
مذكرة   230 الماضي،  العام  خلال  وزان، 

للمعلومات التعميرية.
وأفاد تقرير للوكالة، جرى عرضه خلال 
في  أنه  الإداري،  للمجلس  الأخيرة  الدورة 
تقدمها  التي  الخدمات  من  مجموعة  إطار 
معها،  والمتعاملين  للمرتفقين  المؤسسة 
من مستثمرين وهيئات عمومية وخواص، 
تم تسليم 230 مذكرة معلومات تعميرية، 
والمؤسسات  للهيئات  سلمت  منها   84
الدولة  وأملاك  الأوقاف  )كنظارة  العمومية 
سلمت  م��ذك��رة  و146  وال��ج��م��اع��ات..(، 
طلبت  مذكرة   27 ضمنها  من  للعموم، 
بطريقة إلكترونية في إطار التدبير اللامادي 

وتسهيل الولوج للخدمات العمومية.
المعلومات  م��ذك��رات  ع��دد  وانتقل 
الوكالة  قبل  من  سلمت  التي  التعميرية 
و179   2014 سنة   125 من  الحضرية 
سنة 2015 و214 سنة 2016 و203 سنة 
2017 الى 230 مذكرة سنة 2021، منها 

56 في المائة على مستوى إقليم العرائش 
و35 في المائة على مستوى إقليم وزان.

طلب  نسبة  أن  الى  المصدر  وأشار 
بطريقة  التعميرية  المعلومات  مذكرة 
إلكترونية بلغت 10 في المائة فقط سنة 

2020 قبل أن تنتقل إلى 18.5 في المائة 
سنة 2021، ووصلت نسبة طلب مذكرة 
 2020 سنة  عادية  بطريقة  المعلومات 
المائة  في  و81.5  المائة  في   90 نحو 

سنة 2021.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
صور وفيديوهات لأسراب من قناديل البحر 

تجتاح شواطئ مدينة الحسيمة.
لم  المنطقة  سواحل  أن  هؤلاء  وصرح 
لقناديل  الكثيف  التواجد  هذا  مثل  تشهد 
بالتدخل  المختصة  الجهات  وطالبوا  البحر، 
قبيل  الظاهرة  ه��ذه  لمواجهة  السريع 

اقتراب فصل الصيف.
وبحسب بعض المختصين، فإن ظهور 
السنة  من  الفترة  هذه  في  البحر  قناديل 
راجع بالأساس إلى التحولات المناخية التي 
المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  شهدتها 
بشكل  ساهمت  والتي  الأخيرة،  الآونة  في 
فصل  خلال  البحر  قناديل  ظهور  في  مهم 

الصيف.
الفلاحة  وزارة  كانت  لاحق،  وقت  وفي 
والصيد البحري قد أوصت كل من تعرض 
أطرافه  بسحب  البحر«  »قناديل  للسعات 
بواسطة قطعة  المصاب  الملتصقة بجسم 
ورق أو بلاستيك أو صدفة بحرية أو أعشاب 
بحرية، وتفادي استخدام السوائل المضرة 

قد  لأنها  الماء(  وخاصة  اللعاب،  أو  )كالخل 
تتسبب في هيجان الخلايا النائمة، ومحاولة 
تنظيف الجرح بماء البحر، واستشارة الطبيب 

في حال استمرار الألم.
قناديل  لسعات  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
موضعية،  أع���راض  ف��ي  تتسبب  البحر 
البحر  قنديل  أه���داب  ملامسة  نتيجة 

ناتجة  عامة  أعراض  وفي  الإنسان،  لجسم 
الأع��راض  وتظهر  السامة،  ال��م��واد  عن 
على شاكلة طفح جلدي بسيط، ثم تزيد إلى 
الانتفاخات  وانتشار  الشديدة،  الحساسية 
ويظل  الحارق،  والألم  اللسع  عن  الناتجة 
الألم لمدة نصف ساعة تقريباً، بينما تظل 

آثار اللسعة لحوالي يوم كامل.

ت�سليم 230 مذكرة للمعلومات التعميرية

حماية المال العام وا�ستقلالية الق�ضاء

قناديل البحر تغزو �شواطئ الح�سيمة

الجمعويين  الفاعلين  بعض  أع��رب 
الرديئة  للوضعية  الشديد  استنكارهم  عن 
بجماعة  القرب  ملاعب  عليها  أضحت  التي 
لإقليم  الترابي  للنفوذ  التابعة  الطيب  ابن 

الدريوش.
وأكد هؤلاء على ضرورة” الإسراع في 
المسؤولة،  الجهات  طرف  من  إصلاحها 
بعد أن ظلت لمدة طويلة عرضة للإهمال 
والنفايات،  الأتربة  علتها  حتى  والتهميش 
وبركا  مستنقعات  يشبه  ما  إلى  وتحولت 

مائية بعد التساقطات المطرية الأخيرة”.
فاعل  السلام،  عبد  أبو  زكرياء  وصرح 
جمعوي وإعلامي بجماعة ابن الطيب، بأن 
“الشباب الممارسين لرياضة كرة القدم لا 
هوايتهم  لممارسة  مناسبا  مكانا  يجدون 
غير  أضحت  التي  القرب  ملاعب  في  سوى 

صالحة لاحتضان المباريات”.
المطرية  “التساقطات  أن  وأردف 

من  زادت  المنطقة  عرفتها  التي  الأخيرة 
طويلا  عانت  التي  الملاعب،  تخريب  حدة 
مبادرة  أي  غياب  ف��ي  التهميش،  م��ن 
أتربة  من  بها  علق  ما  وإزال��ة  لإصلاحها 

ونفايات”.
وش���دد ال��م��ت��ح��دث ع��ل��ى واق���ع أن 
من  ج��زء  يتحملون  أيضا  “المواطنين 
الفضاء  على  لعدم محافظتهم  المسؤولية 
ما  منذ  الطيب  بابن  شيد  الذي  الوحيد، 
يزيد عن عشر سنوات، إلا أن الشق الأكبر 
البلدي  المجلس  في  المسؤولون  يتحمله 

لعدم صيانة هذه الملاعب”.
الفاعل  طالب  تصريحه،  ختام  وفي 
بـ”الإسراع  المسؤولة  الجهات  الجمعوي 
شباب  يجد  حتى  الملاعب  إص�الح  إل��ى 
هوايتهم  لممارسة  لهم  ملاذا  المنطقة 
الذي  رمضان  شهر  في  خاصّة  المفضلة، 

تكثر فيه دوريات كرة القدم”.

تنظم  لوفاته،  الأربعينية  الذكرى  في 
كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد 
كتاب  اتحاد  مع  بشراكة  بالرباط،  الخامس 
المغرب، حفلا تأبينيا للراحل الدكتور والناقد 

الأكاديمي محمد مفتاح.
أبريل   26 الثلاثاء  يوم  اللقاء  وسيجرى 
زوالا،  عشر  الثانية  الساعة  من  2022بداية 
بالعاصمة  الإنسانية  والعلوم  الأداب  بكلية 

الرباط.
محمد  الدكتور  المغربي  المفكر  وتوفي 
مفتاح، الشهر الماضي في الرباط، بعد أزمة 

صحية ألمت به، لم ينفع معها علاج.
الأجيال  وأستاذ  الأكاديمي،  الباحث 
اتحاد  وعضو  المفكر  المغربية،  والجامعة 
بالدار   1942 مواليد  من  المغرب،  كتاب 
البيضاء، حاصل على الإجازة في الأدب العربي 
والأدبية  اللغوية  الدراسات  شهادتي  يوعلى 
النفس،  وعلم  التربية  في  والكفاءة  المقارنة 
ودكتوراه  الثالث،  السلك  دكتوراه  على  ثم 

الدولة في الآداب.

الشريف  الدكتور سيدي حسن  الأستاذ  العزيز  أخونا  تعالى  الله  عفو  الى  انتقل 
وتميز  طنجة.  بمدينة   2022 أبريل   20  1443 رمضان   18 الأربعاء  يوم  الطريبق 
خلفت  وقد  والنبل.  بالسموق  للراحل  والسياسي  والأدبي  والمهني  العلمي  المسير 
الحق بخات باسم جريدتي  وفاته حزنا عميقا في نفوس ذويه ومحبيه. يتقدم عبد 
بآداب تطوان،  العربية  اللغة  الريسوني باسم شعبة  والشمال، وأحمد هاشم  طنجة 
وعبد اللطيف شهبون باسم جمعية أعمدة بطنجة، وعبد العزيز أفيلال باسم فقراء 
الزاوية القادرية البودشيشية بجهة الشمال، بأحر عبارات العزاء إلى كل أفراد أسرته 
خدماته  كل  على  ويثيبه  والرضوان  بالمغفرة  يشمله  أن  قدرته  جلت  الله  داعين 

العلمية والإنسانية.

سهيلة أضريف

جهويات..

الدكتور �سيدي ح�سن ال�شريف الطريبق
في ذمة الله
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جامعة كرة اليد تحدد موعد �سحب 
قرعة ربع نهائي ك�أ�س العر�ش

اليد،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  راسلت 
والثاني  الأول  الممتاز،  الوطني  القسم  أندية  رؤساء 
تخبرهم  إن��اث،  والثاني  الوطني  والقسم  ذك��ور 
لموسم  ال��ع��رش  ك��أس  قرعة  سحب  عملية  ب��أن 

2022/2021، ستجرى يوم 25 أبريل.
وذكرت الجامعة الوصية في نص المراسلة، أن 
على  ستجرى  الفضية،  للكأس  القرعة  سحب  عملية 
الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الجامعة بالعاصمة 

الرباط. 
l l l

ع�صبة ال�شمال تقرر ب�شكل مفاجئ
ت�أجيل مباريات بطولة

الق�سم الممتاز
قررت العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة 
الممتاز،  القسم  تأجيل مباريات بطولة  القدم،  لكرة 
المرتبطة بمقابلات الدورتين 21 و22 من الموسم 

الرياضي 2021/2022.
لرؤساء  العصبة  أصدرته  الذي  البلاغ  ووفق 
اندية القسم الممتاز، والذي تتوفر جريدة »الشمال« 
على نسخة منه، فإنه تم تأجيل مباريات الدورة 21 
القادمين،  ماي  و8   7 يومي  ستجرى  كانت  والتي 
وأيضا الدورة 22 والتي كانت ستقام من 11 إلى 15 

من نفس الشهر.
وقد خلف هذا القرار استياء الأندية، خاصة وأن 
العصبة لم تكشف السبب وراء اتخاذ هذا القرار، مما 

يفتح النار على لجنة البرمجة التابعة للعصبة.
l l l

الع�صبة الاحترافية تحدد 
موعد نهاية البطولة الوطنية

حددت العصبة الوطنية لكرة القدم، في اجتماع 
لها يوم الإثنين، نهاية شهر يونيو كموعد رسمي 
في  الاحترافية  الوطنية  البطولة  منافسات  لاختتام 
الرياضي  الموسم  لحساب  والثاني،  الأول  قسمها 

.2022/2021
قامت  أن  الاحترافية،  العصبة  بلاغ  ذكر  وقد 
الحالي،  الموسم  من  المتبقية  المباريات  بدراسة 
الشيء الذي جعلها تحدد نهاية شهر يونيو كموعد 

لنهاية المنافسات الكروية بالمغرب.
في  الاحترافية  الوطنية  البطولة  ووصلت 
قسمها الأول للدورة 22، فيما بطولة القسم الثاني 
بلغت الدورة 26، بينما كأس العرش وصلت لمرحلة 

دور نصف النهائي.
الوطنية توقفت  البطولة  أن  إلى  تجدر الإشارة 
الفاصلة  المباراة  بسبب  الأخ��ي��رة  الأسابيع  في 
للمنتخب الوطني أمام الكونغو المؤهلة للمونديال، 
المؤجلة  اللقاءات  أم��ام  المجال  لافساح  وأيضا 

لمنافسات الكأس الفضية.
l l l

الطا�س تحدد موعد النظر في 
الطعن الذي تقدم به لاعب 
كاميروني �ضد الجامعة والماط

حددت محكمة التحكيم الرياضي، يوم الخامس 
في  للفصل  كموعد  الشهر،  هذا  من  والعشرين 
للمغرب  السابق  اللاعب  به  تقدم  ال��ذي  الطعن 
التطواني، الكاميروني أسانا نوح إينوسان، ضد قرار 

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
بحصول  قضت  قد  الوصية  الجامعة  وكانت 
اللاعب المذكور على 28 مليون سنتيم، وهو المبلغ 
الذي يمثل منحة التوقيع المنصوص عليه في العقد 

الذي يجمعه مع الحمامة البيضاء.
الموسم  الفريق  مع  تعاقد  قد  اللاعب  وكان 
الماضي لمدة ثلاث سنوات، غير أن الجامعة رفضت 
 10 عدد  شرط  على  لايتوفر  لكونه  له  الترخيص 

مباريات دولية، في ذلك الوقت.
ثلاث  منحة  على  بالحصول  اللاعب  ويطالب 
نظرا  الضرر  عن  تعويض  إلى  بالإضافة  سنوات، 
البطولة  أج��واء  داخل  باللعب  له  الترخيص  لعدم 

الوطنية الاحترافية.

تصريح   في  الوركة،  حميد  الوطني  الإط��ار  كشف 
خص به جريدة »الشمال«، أن وضعية فريق اتحاد طنجة 
صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، نظرا لكون المدينة 
معززا  موسمها،  لإنقاذ  والمقومات  المكونات  كل  لها 
ذلك بناء على فارق الست نقاط الذي بين أندية وسط 

الترتيب وقاعه.
طنجة  اتحاد  لفريق  لازال��ت  أنه  الوركة،  وأض��اف 
الأول،  الوطني  القسم  في  البقاء  لضمان  وافرة  حظوظ 
جميع  بين  الجهود  تضافر  يجب  الأم��ر  هذا  ولتحقيق 
النتائج  أزمة  البوغاز  فارس  أزمة   أن  معتبرا  المكونات، 

وليست أزمة تسييرية.
الاتحاد،  أيضا تحدث عن فترة غاموندي مع  الوركة 

قيادة  تحت  جيد  بشكل  يلعب  كان  الفريق  بأن  وصرح 
بعض  محملا  عاكسته،  النتائج  أن  غير  الأرجنتيني، 
الفريق   قميص  تبليل  لعدم  المسؤولية  اللاعبين 

ومساعدته بشكل أكبر.
اتحاد  عند  مشكل  أكبر  أن  المتحدث،  ذات  وتابع 
طنجة، يتمثل في عدم اعتماده على المواهب المتواجدة 
الذي ظفر خلاله  الموسم  والجهة، على خلاف  بالمدينة 
ادريس  الوطني  الإط��ار  رفقة  البطولة،  بلقب  الاتحاد 

المرابط.
تجدر الإشارة إلى أن حميد الوركة سبق له الاشتغال 
ضمن الإدارة التقنية الوطنية، حيث كان مساعدا لمدرب 

المنتخب الوطني الأولمبي  الراحل بيم فيربيك. 

تتجدد مرة أخرى المواجهة المغربية الأمريكية 
التاريخ، عندما يلتقيان  مرة أخرى للمرة الرابعة في 
الفاتح من شهر  الأمريكية في  بمدينة سينسيناتي 

يونيو القادم.
بثلاثة  الأسود،  لصالح  الانتصارات  كفة  وتميل 
مواجهات  ثلاث  أصل  من  مقابل،  دون  انتصارات 

سابقة، كانت كلها بطابع ودي في انتظار أول لقاء 
رسمي بين المنتخبين.

وتعود تفاصيل أول لقاء جمع الطرفين إلى 18 
مارس سنة 1992، انتصر فيه المنتخب الوطني من 
قلب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء 
بثلاثة أهداف لهدف وحيد، ثم تلتها ودية ثانية في 

لصالح  وانتهت  مراكش،  بمدينة   1999 نونبر   27
الأسود بهدفين لهدف.

المنتخبين كانت يوم 23  اآخر مواجهة جمعت 
ماي 2006، كانت بناشفيل الأمريكية، وانتهت بفوز 
السابق  الوداد  لاعب  سجله  نظيف،  بهدف  الأسود 

محمد مديحي في الدقيقة 89.

كشف مصدر لجريدة »الشمال«، أن 
فريق  هجوم  خط  قائد  الخنوس  عماد 
بشكل  يتعافى  بدأ  التطواني،  المغرب 
عن  أبعدته  التي  الإصابة  من  تدريجي 

الحمامة البيضاء في المباريات الأخيرة.
محمد  المدافع  أن  المصدر  وأضاف 
تداريب  ع��ن   غائبا  لاي��زال  أحشا،  علي 
الفريق بفعل إصابته بتمزق على مستوى 

أربطة كاحل القدم اليسرى.
وكان الماط قد شرع في تحضيراته 

الرياضي  ال��وداد  أمام  المقبلة  لمباراته 
بملعب  ال��م��اض��ي،  ال��ث�الث��اء  ال��ف��اس��ي، 
الوطني  الإط����ار  ب��ق��ي��ادة  الملاليين 

عبداللطيف جريندو.
تجدر الإشارة إلى أن العصبة الوطنية 
خوض  ق��ررت  الاحترافية،  القدم  لكرة 
القسم  بطولة  من   27 ال��دورة  مباراة 
الوطني الثاني أيام 8،7،6 من شهر ماي، 
تعرف  التي  المباريات  برمجة  حيث سيتم 
نفس الرهانات في نفس اليوم والتوقيت.

نهضة طنجة  فريق  عميد  الصحراري  معاد  كشف 
يسعى  الفريق  أن  »الشمال«،  لجريدة  اليد،  لكرة 
لا  ولما  الفضية  الكأس  منافسات  في  بعيدا  للذهاب 

الظفر بها.
الفريق   استعدادات  بأن  صرح  ذات��ه  المتحدث 
ثمن عشر كأس  دور  لحساب  الرياضي  الوداد  لمباراة 

العرش، مرت في ظروف جد عادية ومناسبة.

وأضاف الصحراري في نفس التصريح، أن الفريق 
وجدي   مكتف  بشكل  الأسبوع  هذا  خلال  في  ت��درب 

تقديم بهدف صورة مشرفة عن مدينة طنجة.
استعداد  على  النهضة  أن  المتحدث  ذات  وأبرز 
لكونها خاضت الأسبوع الماضي مباراة أمام مولودية 
من  الأخيرة  ال��دورة  عن  مؤجلة  مباراة  في  وجدية، 

البطولة عكس نادي الوداد الذي كان في راحة تامة.

وتابع الصحراري أن الفريق لم تكن تهمه النتيجة 
في مباراة وجدة بقدر ماكان يهمه الحفاظ على وتيرة 
بكامل  المواجهة  لهذه  الدخول  بهدف  المباريات، 

اللياقة البدنية.
تجدر الإشارة إلى أن فريق نهضة طنجة سيواجه 
الوداد الرياضي اليوم السبت على الساعة العاشرة ليلا 

بالقاعة المغطاة الزياتن بمدينة طنجة.

الرياضي
إعداد : ياسر بن هلال

مخت�صرات..

حميد الوركة لـ »ال�شمال«: �أزمة اتحاد طنجة �أزمة نتائج
ولي�ست �أزمة ت�سييرية

كفة الانت�صارات تميل ل�صالح الأ�سود في مواجهة الأمريكيين

عميد فريق نه�ضة طنجة لكرة اليد يك�شف لـ »ال�شمال«
 هدف الم�شاركة في ك�أ�س العر�ش

الماط بد�أ ي�سترجع خدمات لاعب بارز 
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تحليق »الحمامة البي�ضاء« في ق�سم الأ�ضواء

تمكن نادي المغرب التطواني 
القسم  إلى  العودة  تحقيق  من 
الأول للبطولة الوطنية الاحترافية 
لكرة القدم، بعد أن قضى موسما 

واحدا في القسم الوطني الثاني.
البيضاء«  »الحمامة  وستحلق 
الأض���واء  ف��ي قسم  ج��دي��د  م��ن 
المغربية،  الاحترافية  للبطولة 
التطواني  المغرب  تمكن  أن  بعد 
من الفوز على فريق شباب بنجرير 
جمعتهما  التي  المباراة  في   1-2
سانية  بملعب  أبريل   15 الجمعة 
الجولة  برسم  بتطوان،  الرمل 
في  الاحترافية  البطولة  من   25

قسمها الثاني.
الفريق التطواني الذي يدربه 
على  يتوفر  جريندو،  اللطيف  عبد 

54 نقطة، في صدارة المسابقة.

المنجز  ه��ذا  ف��ي  وال��ف��ض��ل 
الرياضي المتميز يرجع الى : 

. حسن تدبير مسؤولي النادي 
المادية  الاك��راه��ات  حجم  رغ��م 

والمضايقات.. 
للمدرب  النموذجي  .الجهد 

الوطني للفريق 
اللطيف  عبد  الخلوق  السيد 

جريندو 
الفريق  لاع��ب��ي  م��ج��م��وع   .
التطواني الذين بذلوا مجهودات 
راقية حتى وصولهم لهذا الهدف.

فريق المغرب التطواني فريق 
عريق يحتاج إلى:

- دعم منتظم
- ملعب بديل في حجم تاريخه 

وتطلعات جمهوره.

ترتيب �أندية الق�سم الثاني
بعد الجولة

الخام�سة والع�شرين :
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كتابات في تاريخ
                     منطقة الشمال :

لا يمكن الحديث عن أعلام الفكر والثقافة والإبداع والإعلام بمدينة أصيلا المعاصرة 
بدون الإحالة المستمرة على تجربة الشاعر والصحفي محمد البوعناني. ولا يمكن تنظيم 
الاشتغال على الذاكرة الجماعية للمدينة، سواء في بعدها المادي المباشر أم في أبعادها 

المجردة المرتبطة بالتراث الرمزي، بدون الانفتاح على خزانة 
أمر  تطلب  التي  »أوراقه«  وعلى  وثائقه  وعلى  البوعناني 

تجميعها وتصنيفها عقودا زمنية طويلة. لقد أصبح 
الهوية  لمعالم  بهيا  وجها  البوعناني  محمد 
الثقافية للمدينة، ولا أعرف شخصا حمل مدينة 

أصيلا في قلبه وتنقل بها عبر كل بقاع العالم، 
البوعناني. ففي كل سكناته  مثلما فعل محمد 

وخارجه،  المغرب  داخ��ل  وأعماله،  وإبداعاته 
لمدينته/  حيزا  يخصص  البوعناني  محمد  ظل 

معشوقته من أجل ضمان مكان لها داخل ساحة 
المرتبط  والثقافي  والأدب��ي  الإعلامي  التواصل 
أن  أجزم  وأكاد  المعاصر.  المغربي  النبوغ  بمعالم 

قطاعات عريضة من الرأي العام الوطني قد تعرفت 
على مدينة أ صيلا من خلال تجارب محمد البوعناني 

إلى سلسلة  العودة  الإعلامية والشعرية. ولا شك أن 
برامجه الإذاعية والتلفزيونية تكشف عن هذه الحقيقة 

»المفاتيح  برامج  مع  الحال  هو  مثلما  وض��وح،  بكل 
وغيرها.  البحر«  و»مجلة  الحظ«  و»خميس  السبعة« 

إنه عشق صوفي لفضاءات المدينة ولمعالمها المكانية 
إلى  يلازمه  وظل  أظافره  نعومة  منذ  تشربه  والبشرية، 

يومنا هذا، الأمر الذي تكشف عن إرهاصاته الأولى كتاباته 
الشعرية لمرحلة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي على 

صفحات جرائد الحركة الوطنية ومجلاتها التي كانت تصدر 
بمدينة تطوان، مثلما هو الحال مع مجلة »الأنيس« ومجلة 

»الأنوار«. 
لقد سكنت أصيلا روح المبدع والإعلامي البوعناني، عندما 
من  بكل  عالمية  إعلامية  بمنابر  للعمل  والتحق  المغرب  غادر 

ضمان  على  حريصا  فظل  الماضي.  القرن  وستينيات  خمسينيات  خلال  وفرنسا  إسبانيا 
حضور اسم مدينة أصيلا في جل ما كان ينجزه ويقدمه من برامج ومن مشاريع، ولم يكن 
يفوت أي فرصة لتأكيد هذا الحضور، حتى ولو تعلق الأمر بالتعليق على مباراة رياضية في 
كرة القدم في البطولة الإسبانية على سبيل المثال. ولعل من الطرائف التي تحكى في 
هذا الباب، أنه، وأثناء تعليقه على إحدى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم عند مطلع 
في  الحاضر  للجمهور  التقديري  العدد  إلى  بالإشارة  استهل حديثه  القرن 20،  ستينيات 
الملعب. فأشار إلى أن الأمر كان قد بلغ حوالي خمسة عشر ألفا من المتفرجين. وإذا كانت 
الأمور عادية في هذا المستوى، فإن البوعناني سرعان ما فتح قوسا للاستطراد في حديثه 
عن هذا العدد بالإشارة إلى أنه كان رقما هاما يذكره بعدد ساكنة إحدى المدن المغربية 
الواقعة بشمال المغرب، اسمها أصيلا، فراح يتحدث عن هذه المدينة وعن تاريخها وعن 
أعلامها وعن معالمها التاريخية، ناسيا بالكامل أنه كان بصدد التعليق على مباراة في 

كرة القدم داخل البطولة الإسبانية.
قبل  الأولي،  تعليمه  تلقى  حيث  أصيلا،  بمدينة   1929 سنة  البوعناني  محمد  ولد 
المعلمين  مدرسة  من  تخرج  حيث  الثانوية،  دراسته  لمتابعة  تطوان  لمدينة  ينتقل  أن 
الصحافة  اجتذبته  أن  إلى  وتطوان  الناظور  بمدينتي  التعليم  فزاول   .1950 سنة  العليا 
والعمل الإذاعي والتلفزيوني، فعمل في حقلها بالمغرب وفرنسا وإسبانيا التي عين فيها 
مندوبا للإذاعة والتلفزيون المغربي لدى التلفزيون الإسباني والأوروفزيون. بعد عودته 
بإنتاجه  واشتهر  البصري،  السمعي  الإعلامي  المجال  في  عمله  تابع  للمغرب،  النهائية 
والبحر  الثقافية  المسابقات  في  المتخصصة  برامجه  من خلال  الغزير  والتلفزي  الإذاعي 
داخل  والأدبي،  الثقافي  المجال  في  جمة  إسهامات  له  كانت  ذلك،  وبموازاة  والفكاهة. 
الثقافية، وساهم في  الندوات والمنتديات  العديد من  المغرب وخارجه، حيث شارك في 
المغربية  الإعلامية  بالمنابر  الغزيرة  الشعرية  كتاباته  بسلسلة  الإبداعي  مساره  تعزيز 

والعربية المختلفة.
تحت  ديوانا  البوعناني  محمد  أصدر  الكثيف،  الشعري  الإبداع  هذا  لذخائر  وتجميعا 
ذات  الصفحات  من   160 مجموعه  ما  في  وذلك   ،1996 سنة  الأبيض«،  »الليل  عنوان 
الحجم الكبير. وقد أبرز الشاعر الأفق العام الذي وجه عمله في هذا التجميع الراقي، عندما 

قال في كلمته التقديمية الشاعرية الرائعة: »إليك يا قارئي ديواني الأول »الليل الأبيض« 
الذي اخترت أن تتعرف عليه تلقائيا بلا وساطة من أحد الأدباء أصدقائي الكثيرين، لأن 
بلا  المتناثرة،  المختارات  الطبيعي مع هذه  وتجاوبك  التلقائي،  إحساسك  يهمني هو  ما 
التي  ومنها  وغربا،  شرقا  نشرت  التي  منها  وتقديم،  تنظيم 
أمسيات خاصة وعمومية، وبعضها  أو  ندوات  ألقيت في 
تجنبا  عباراتها  بعض  أو  عناوينها  لتغيير  اضطررت 
العقيم. وعن طريقك سأعرف  والتأويل  للجرح 
هذا،  الأبيض«  »ليلي  يستحقه  الذي  المدى 
وأنا أحاول تطبيعه تدريجيا بين ليالي الخصب 

والعطاء والتجاوب« )ص. 3(.
نصوص  سلسلة  على  الديوان  احتوى  لقد 
موزعة في تواريخها بين خمسينيات وتسعينيات 
القرن الماضي، تشكل اختزالا لمعالم خصوصيات 
التجربة الشعرية للمبدع محمد البوعناني، وخاصة 
وللقافية  العمودية  للقصيدة  وفائه  مستوى  على 
ولبنية الموسيقى داخل القصيدة المجددة المسماة 
لا  المقام،  هذا  في  كنا،  وإذا  حرا.  شعرا   – تجاوزا   –
في  والمهاري  الفني  الجانب  ثنايا  بين  الغوص  ننوي 
فإننا  البوعناني،  المبدع  لدى  الشعرية  الكتابة  صنعة 
نؤكد – في المقابل – على غزارة المضامين وعلى تنوع 
الكبرى  القضايا  من  الشاعر  بموقع  المرتبطة  قضاياها 
استعارات  إطار  في  وللهوية،  وللانتماء  وللذات  للوجود 
لمعالم  عنوانا  تشكل  جمالية  ومحسنات  بلاغية  وتراكيب 
الوطنية  سياقاتها  داخل  البوعناني  محمد  قصيدة  نبوغ 
والعربية الواسعة. وداخل هذه السياقات، تحضر المعشوقة 
الشاعر بحميمياته  احتفاء  فارقة في  أصيلا منتصبة كعلامة 
المخصوصة. وقد أفرد لها حيزا هاما من النصوص المستقلة، 
أو أدرجها في إطار أشمل عالج فيه قضايا أخرى مختلفة. ويمكن 
القول إن فضاءات أصيلا والأحلام النوسطالجية المهيمنة على 
ذات الشاعر، قد هيمنت على أجواء الديوان وجعلته يتنفس من 

عبقها ومن سحرها ومن عطاء تاريخها المديد. 
ولإنهاء هذا التقديم المقتضب، نقترح الاستدلال ببعض مما كتبه الشاعر في  	
مناجاة معشوقته أصيلا، ففي ذلك اختزال لمجمل عناصر التفرد التي ميزت رصيد منجز 
قصيدة  في  الشاعر  قاله  فمما  وبرموزه.  بالمكان  احتفائه  في  البوعناني  محمد  الشاعر 

»أصيلة، مدينة السماء«:
يا ريح تيهي.. وهبـــــــــــــــــــي       على ال�ضفاف الأمينـــــــــــــــــــــــه 	
ودغدغي كل رطــــــــــــــــــــــــــب       في �أم�سيات �أ�صيلـــــــــــــــــــــــــــه 	
مدينتي كــــــــــــــــــــــــــــــل درب       م�صحاة عين ال�سكينـــــــــــــــــــــــه 	
مدينتي �أنت لـــــــبــــــــــــــــــــــــي       ودفتي في ال�سفيـــــنــــــــــــــــــــــه 	
لباب ليلي، ب�شربــــــــــــــــــــــــي        قيا�سه �ألف ليــــــــــلــــــــــــــــــــــة 	
دنت �سماوات ربـــــــــــــــــــــــــي       تختار �أحلى مدينــــــــــــــــــــــــــــه 	

كقبلة للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب        فلم تجد ك�أ�صيلـــــــــــــــــــــه« )�ص. 65(. 	
ومما قاله الشاعر في نص »أصيلة.. وطن للسماء«:

»تنام السماء على وطني 	
فيحتل وجه أصيلة واجهة الشمس... 	

يحتل دائرة الزمن، 	
وتصبح معشوقتي للسماء وطن. 	

بحار الشمال تكحل أعينها بصواري السفن 	
وأمواجها من يد الريح 	

تسحب أحجية مستحيلة 	
ونحن أناس، لنا القلب في كل صدر، 	

لنا العمق في كل بحر،  	
لنا الخال في كل نحر،  	

لنا النور في كل عين جميلة، 	
لأن الصباح تزوج ضحكته في أصيلة« )ص. 127(. 	

zougariousama@gmail.com�أ�سامـة الزكاري

)1041(

مع محمد البوعناني في ديوانه »الليل الأبيض«


